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 :قاَلَ الُله تَعَالَ 

ى  جَعَلنْاَكَ  ثُم  } يعَة   عَََ مْرِ فاَت بِعْهَا وَلََ تتَ بعِْ م   شََِ
َ
نَ الْْ

هْوَاءَ 
َ
ينَ لََ يَعْلمَُونَ  أ ِ ِ إنِ هُمْ لنَ يُغْ  *الَّ  نوُا عَنكَ مِنَ اللَّ 

المِِيَ  وَإنِ   شَيئْاً وْلِِاَءُ  بَعْضُهُمْ  الظ 
َ
ُ  بَعْض   أ  وَلِي  وَاللَّ 

 {وَرحََْْةٌ ل قَوْم  يوُقنِوُنَ هُدًى وَ  للِن اسِ  بصََائرُِ  هَىذَا * المُْت قِيَ 
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﷽ 

ذير، ل   االبشير عَ رسولِ  لامُ والس   لاةُ صير، والص  ولى ال  لله المَ  الحمدُ 
 عد:ا بَ الكبير. أم   هِ هادجِ الكي سبيلَ وعَ آل الس  

ل فقد كتبَ أحدُ   عنوان   منشورًا تحت الفقه والسياسةي عَ المتطف 
ه: ))"عريض، نَ  الحركات الإسلامية" بي "الثوابت الشرعية" و"الْنانية صي
 أمام دراسة   يحسب نفسَه إل عنوانه هذامَن ينظر وإن  ! "((السياسية

عانن سر ج، لكنْ ل وتستنتِ وتحل  وتبُرهِن ن ف وتوُازِ ص وتصَِ تشُخ   علمية  
، الكلمات تحت هذا العنوان، قليلِ  بكلام  إنشائي  القارئ ما يتفاجأ

 نات.من البي   و  لْ عانوى، خِ ال   كثيرِ 

 ثلاثة همامن كي  تحت ،يإل مبحثَ  تنقسما تيال  -ه الراسة وفي هذ
 ىعانوتلك ال منها للكشف عن المبحث الأولصنا خص   -فصول

 ،العانوى البراهي جاءت بعكس ت أن  اثبإولبراهي، ا العارية عن
 !المت هِم من المت هَملها، وأن ها ألصَْق بِ ناقضة 

، ردًّا عَ العانوى ه عَ أمور مت صلة بتلكفي ناجعر  ف ا المبحث الثانيأم  
لي  لفات السياسية(التحاالموقف الشرعي من ) :هيو، شبهات المخذ 

 .(حُكم الجهاد في فلسطي( و)بعام ة من قضية فلسطيالشرعي الموقف و)
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وجعلتُ طريقتي في هذه الراسة طريقة سرد  مسترسِل  مترابطِ  
، فجن بتُْها ما يَحول دون ذلك، كا ، واشيفي الح عليق والتخريجلتمكث ف 

ع وضِ في المتن عند إرادة القل والَقتباس، وأما مَ  لطيفة   إلَ بإشارة  
راجع فجعلتُها في آخرها قبل الفهرس لمن أراد صادر والمَ تفصيل المَ 

 وثيق.والت   الَستزادةَ 

عَ هذه الفئة  اهتمامي بالرد   من الْصحاب بعضُ  عَجِبَ وقد 
لة، لْن    كبير حضور ولَ عظيم جمهور، وقدْ ب لَ يتمت عونهم المخذ 

 .ق في قلوب بعض الاسلَ عْ تَ  قدْ فأن تزُال،  لَ بد   ق، ولكن  الشبهةَ صدَ 
 ضم  في خ تؤذي أهل الحق  ها لْن   فضَح،أن تُ  لَ بد   الكاذبة العانوىوكذلك 

الخلافَ مع هذه الفئة  يرى أن   الاس بعض أن  كما . معركتهم مع الباطل
لة تى تخذيلهم، حرد  تعرية باطلهم ومن  لَ بد  كان ، فسائغ خلافٌ  المخذ 

 . المعتبَر سَب عَ الخلاف لَ يُح 

، توحفم  م تاحٌ  معها العلمي  الخلِاف  لفئة المقاتلِة في فلسطين، فأما ا
ِ افي سياس، سائغة واردةٌ  هاطئت  وت   ِ اختيارا وأ اهارؤ وأ هات  ، ولكن  هات

  .ةد  عِ ع مَواضفي  هذه الراسة أشارت إلِهاتي ال  بالطريقة الشرعية الحكيمة 

  داد.والس   وفيقَ الت   أسألُ  اللهَ و
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 قدالنلا بد  من بيان سياق كر العانوى ونقضها، ذِ  الشروع فيقبل 
عي، فقد جاء كلام الذي جاءت فيه هذه الدعاوى ونقده بعد إذاعة  المد 

ام، وهي  الِخطاب الَّي ألقاه أبو عبيدة الاطق العسكري لكتائب القس 
الجناح العسكري لـ)حركة المقاومة الإسلامية( التي عُرِفَت اختصارًا 

د الشيخ عَ يفي ثمانينات القرن الماضي التي تأسست باِسم )حْاس(، 
ور عمر كتن الوأصحابه، وبتأثير فكري ومنهجي وعقدي مأحْد ياسي 

ف رزمام الْمر لمَِا عُ لَحقًا وهي الحركة التي تول ت بن سليمان الْشقر، 
يعية بالْغلبية في الَنتخابات التشر بالسلطة الفلسطينية بعد فوزها

م(، ثم نازعتهْا حركةُ التحرير الوطني الفلسطيني المعروفة 2006سنة )
مور في زمام الْ (فتح)اختصارًا باِسم )فتح(؛ فنتج عن ذلك تول  حركة 
الْمور  زمام (حْاس)الضفة الغربية من فلسطي المحتلة، وتول  حركة 

 في قطاع غزة من فلسطي المحتل ة حتى الآن.

أبي عبيدة بعد عانم  كامل من انطلاق معركة )طوفان  جاء خِطابُ 
الْقصى(، ففي خطابه هذا يسرد إنجازات المقاومة خلال هذا العام، وما 
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في خطابه هذا  كشفكما ة جوانب، في عد   من إثخان في العدو  قوه حق  
القواني  الصهيوني وإجرامه ودموي ته وخروجه عن ك   العدو   ضراوةعن 

ل مِن قبِ وعن العم غير المحدود للعدو  ، -الولِة والعرفية-الحربية 
رعُانته من دول الغرب وعَ رأسها أمريكا، وعن تعاون بعض 

وخدمة أهدافه، وعن سكوت  والإسلامية مع العدو  الحكومات العربية 
أول الْمر في البلدان الإسلامية وخذلَنهم لْهلهم وإخوانهم 
ساتهم. وفي هذا الخطاب نفسه باركَ أبو عبيدة جهودَ ك المساندين  ومقد 

ما المشاركي بالقتال المباشَ مع العدو الصهيوني، في لهذه المعركة، لَ سي  
اء اغتيالَت جبهات لبنان  والِمن والعراق، وأثنى عَ مَن مات جر 

 اهم بالشهداء.الصهيوني واصفًا إي   العدو  

عينقدَ ب، بل إن  أبي عبيدة فحسْ  طابُ س خِ لي نصْبًّا مُ  هجُل  كان  المد 
ح به رئيسُ المكتب السياسي لحركة حْاس في الخارج: خال عَ م ا صر 

بور تمر السابع لمنتدى كوالَلممشعل، في كلمته التي شارك بها في المؤ
هي وللفكر والحضارة، بمناسبة مرور عانم عَ معركة طوفان الْقصى، 

عن جوانب انتصار المقاومة في هذه المعركة،  اكشفَ فيهالكلمة التي 
 نفوس في وكيف أن ها أعاندت القضية الفلسطينية إل مكانتها الحقيقية

ة وة والتفو ق في معرك، وكشفت عن قدرتها عَ صناعة القالمسلمي
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 العقول عسكريًّا وأمنيًّا.

بعد مرور عانم عَ انطلاق -لهَِذَين الخطابيَ في ظل  هذا السياق ف
 -م(2023معركة طوفان الْقصى التي كانت في السابع من أكتوبر سنة )

عيمن هذا  القد اللاذع لهذه المقاومة هذا جاء  من عددًا، كائلًا لها المد 
 ! والعانوى الَتهامات

عيهذا  كتاباتع تابِ في حي لَ يجد مَن يُ  نصرة  ه كلمةً فيودروسَ  المد 
ة ما تقوم به باليابةالثناء عَ أو العانء لها  وأالمقاومة   حااربة في عن الْم 

 م!الغاشِ  المحتل   العدو  
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بي "الثوابت الشرعية"  الحركات الإسلامية"تحت عنوان: ))"
عيقول ي"(( و"الْنانية السياسية  يستحق الوقوف موضوعٌ  [هذا])): المد 

واقف المُخزية لبعض زعماء ودعانة الحركات الإسلامية المَ عنده في ضوء 
في تمييعهم وتهوينهم جرائم إيران وأذنابها ضد المسلمي، واختزالهم 

؛ طالقضية التي يتبن ونها فققضايا المسلمي ومصائبهم، وصَهرها في 
يمكن وصفه  -بسببها-فكل ما يجري عَ المسلمي من ويلات 

وكل ما يصدر من جرائم وموبقات "! بأنه "خسائر تكتيكية )!(عندهم
  اللهِ بل يمكن أن يرَتقي عدوي "!! حليفتهم إيران يُُتَزل باعتباره "إشكالًَ 

ِ  والمؤمني إل مَ ورسولِ  د كونه ظاهرة صوتية جر  مُ صاف  الشهداء ل
ية" ها "الْنانية السياسإن  !! بالمسلمي ما فعل لَ هم، ولو فعَ تَ م قضي  تدعَ 

 "((.هم "الحزبيةها ثقافتُ تْ تي أثمرَ ال  

عي   تحت عنوانه العريض! هذا ك  ما في جعبة المد 

ه وانعنف؛ خطيرةعَ دعانوى كبيرة، واتهامات  وقد اشتمل هذا الص
   :عظيم ين، ه مايحمل ات هام ين  وحده

الإسلامية في : المقاومة وهو يقصد هناأن  الحركات الإسلامية ) .1
 أو ضي عَتهْا. الشرعية، ( تنازلتَْ عن الثوابتفلسطي
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 معركتهم ضد  الَحتلال.هم في دافعَ  كانتالْنانية السياسية أن   .2

ا دُه نجإن نا ف ،-لغةً وتركيباً ضعيف   ء  إنشامن - ما تحت العنوان أم 
 :ينين السابق  لا تقل  خطراً عن الاتهام   ات هامات أخرىيحمل 

قادة هذه الحركات كانت مواقفهم مخزية تجاه قضايا المسلمي  . أن  3
 .سبفح القضية الفلسطينية ومصائبهم، باختزالها وصهرها في

هذه بسبب -صاب به الْمة الإسلامية من ويلات ما تُ  . أن  ك  4
 مجر د خسائر تكتيكية! اهدَ هو عن -المقاومة

 تي أنتجت هذه المواقفهي ال  للمقاومة الحزبية  الثقافة . أن  5
 !المخزية تجاه قضايا الْمة، وأنتجت هذه الْنانية السياسية

أن يجد القارئ  توق ع الم كان من إزاء كل هذه الاتهامات والدعاوىف
عيفي كلام    :عليهالواجب  لأن  ؛ شةبياناً ومناق المد 

لًا  هو و-ودعانواه عَ اتهاماته  والبراهين بالأدلةيكون قد أتى  أنْ  :أو 
ل المخالفي له كان ، وإلَ  -المنادي بالثوابت الشرعية  ابت.لثوذه اهو أو 

وقال  {.قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ يقول المولى عز وجل: }
 رواه الترمذي "،عينة عَ المد  البي  "رسول الله عليه الصلاة والسلام: 

 صحيح. بسند  
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 لو كان المردود ، حتى  بالعدل والإنصافأنْ يكون متخل قًا  :ثانيًا
ا شانئًا أو مخالِفًا معاندًا يي يقول المولى عز وجل: } .عليه عدوًّ

َ
ِ ياَ أ ينَ هَا الَّ 

ِ امِ كُونوُا قوَ   آمَنوُا نفُسِكُمْ  يَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّ 
َ
ى أ  ويقول {.وَلوَْ عَََ

ِ شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلََ : }سبحانه امِيَ لِلَّ  ينَ آمَنُوا كُونوُا قوَ  ِ هَا الَّ  يي
َ
ياَ أ

قرَْبُ للِت قْوَ 
َ
لَ  تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أ

َ
َ ى وَات قُوا ايَجرِْمَن كُمْ شَنآَنُ قوَْم  عَََ أ للَّ 

َ خَبِيٌر بمَِا تَعْمَلوُنَ   {.إِن  اللَّ 

بالبتر أو -ب بالنصوص فلا يتلاع  ة، لمي  أنْ يتحلّ  بالْمانة العِ  :ثالثًا
يقول  ه.علي ف الْمور عَ غير ما هيَ صِ ، ولَ يَ -التأويل أو تغيير السياق

ينَ آمَنوُا لََ المولى عز وجل: } ِ هَا الَّ  يي
َ
َ وَالر سُولَ وَتَخُونوُا ياَ أ تَخُونوُا اللَّ 
نْتُمْ تَعْلمَُ 

َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
 {.ونَ أ

، دقهو واجب الص  أساس،  ها إل واجب  مردي  ةوهذه الواجبات الثلاث
 مَن فقدَهُ جارَ وغش  وخانَ وافترى...ف

في القرآن الكريم أكثر من خمسي ومئة موضِع،  د الصدقُ رَ وقد وَ 
في القرآن الكريم في أكثر من خمسي ومئتَي موضِع. فنحن  الكذبُ د رَ ووَ 
ها هذا أخل  بقد تي من أعظم الثوابت الشرعية ال   نتكل م عن ثابت   -إذن-

عي   .-كما سنرى في هذا البحث-المد 
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عي : رابعًا ة التي الثوابت الشرعي ماهي ة ص عَينص   أنْ يجب عَ المد 
 ، لنستطيع فحصها في ميزانقد خالفَتهْا الحركات الإسلاميةيزعم أن  

من الثوابت حقًا أم أن ها من المسائل التي يجوز هي العلم، وننظر إن كانت 
م  ثَ  من الثوابت حقًا لكن  قد تكون  حسسب الظروف  أو أن ها أن تتغير  

لجئهم إل بعض التنازلَت بناءً عَ القاعدة الْصولِة يُ  اضروريً  اطارئً 
ل ذلك يقول ، وفي مثالموازنة بي المصالح والمفاسد )الشرعية(الكبيرة في 

ليس من العقل أن : ))-(28/284كما في مجموع فتاواه: )- ةابن تيمي  
 ،ينلشر  ا الخيرين وشي  م خير  عل  يجب أن ي  فقط، بل  ن الشر  مِ  م الخيرُ علَ يُ 

 طيلوتع ،الشريعة مبناها عَ تحصيل المصالح وتكميلها م أن  علَ ويُ 
يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة  ن لم  فم   المفاسد وتقليلها، وإلَ  

ابن  ويقول، ((والمفسدة الشرعية فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات
جاءت الشريعة عند : ))-(18/42) أيضًا في مجموع فتاواها كم- تيمية
ض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتي بتفويت أدناهما، تعارُ 

 لكبيرفمتى لم يندفع الفساد ا ؛وباحتمال أدنى المفسدتي لفع أعلاهما
 ((.الواجب شعًا إلَ باحتمال المفسدة القليلة كان ذلك هو 

عي: خامسًا  ق لُ ويُصف   نتمي إلِهاتي يَ هو والفئة ال  - يجب عَ المد 
َ  واكونيَ  أنْ  -أتباعُها م، هالآخَرين ونقدِ  سمح لهم بمحاسبةِ في مَوقع  ي



15 

رها هذا كونوا أهل نزَاهة  وسَلامة  مِن الوقوع في هذه المآخِذ ال  يَ فَ  تي سط 
عيالكاتب  ني ل: )رمتممن ينطبق عليهم المثَ  -هو وحزبه- كان . وإلَ  المد 

 بدائها وانسل ت(.

عيفي كلام هذا  ها هناتي نواجهها والحقيقة ال   أن ه لم يأتِ بأي   المد 
موبقات  ، بل زاد عليها ارتكابَ الخمسةواجب  من هذه الواجبات 

 .ا الرد  كما سيظهر جليًّا في هذ أخرى!!
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عي م  ات ه مة بأنهم تنازلوا عن الثوابت لمقاو  ا القائمين على المد 
 :ولكن يبدو من سياق كلامه لم يبي  ما هذه الثوابت ، ووضي عوها

نقمته عليهم ثناءَهم عَ جبهة لبنان والِمن والعراق، ومعلوم أن  
  .الإماميةأفرادها من أصحاب الطائفة الشيعية 

عيومعلوم لى هذا  ولى الجميع، أن الثناءات المتبادلة بي  المد 
حسال - االْديان، لَ يلزم منه أوالْطراف المختلفة في المذاهب أو العقائد 

الثناء عَ مذهب الطرف الآخر ومعتقداته، فضلًا عن  -من الْحوال
، لَ سيما في مجال أن يلزم من ذلك الرضا بمعتقداته واعتناق مذهبه

التحالفات السياسية والعسكرية. بل ها نحن في حياتنا العادية في 
التعايش مع سائر فئات المجتمع في الحي الواحد أو في وظائفنا أو في 

دارسنا وجامعاتنا وأسواقنا، نتعامل مع سائر أطياف المجتمع وطوائفه، م
ن العلاقات والصداقات والشراكات ونتعاون في بعض المصالح  ونكو 

تنشأ عن ذلك مودة وثناء ونصرة، فكل هذه أمور والعامة أو الخاصة، 
هم رُ طَ ت فِ فسدَ  الَّينالفكري، هية لَ يناقشها إلَ أهل الغلو والجمود يبد

  عوا بالطائفية والَنعزالِة.وتشب  
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ولكي لَ يكون كلامي من باب إحسان الظن بالمقاومة فحسب، بل 
حالهم ولسان مقالهم، فها هو خال مشعل يقول: ))نحن أصحاب هو واقع 

قضية، عندما نأخذ دعمًا من أي دولة... مسلمة أو غير مسلمة... لَ 
أقاتل الكيان الصهيوني، يعني أننا متوافقون معهم... هو يدعمني وأنا 

فمدحي ل هو مدح لعمه لي في معركتي مع الَحتلال الصهيوني، وهذا 
المدح لَ ينسحب عَ ما يفُعَل عندك في العراق أو أي بلد آخَر...، لَ 

 نتدخل في سياسات الآخَرين، ولسنا جزءًا من أجندة أي دولة((.

وفي أحوال فهو ظاهر في ساحات جهادهم  أما لسان حال المقاومة
زوا فيه عَ  ظاهرٌ هو جنودهم، و في إعلامهم العسكري الَّي طالما رك 

إظهار عقائدهم الصريحة، بإبراز بعض أسماء علماء السلف وبعض 
 ،كتب عقائد السلف أثناء تصوير العمليات وأثناء تسجيل الخطابات

فضلًا عن المناهج الراسية التي يدرسها أبناء الحركة وجنودها، هي 
 . هج عَ وفق منهج السلف الصالح في العقيدة والْحكاممنا

ةد ما ذكرناه أن  مِن أبرز الْمثلة التي تؤك    الجامعة الإسلامية بغز 
تمث ل المعقل الرئيس لحركة حْاس، وهي القائمة عَ إدارتها، وكان الشيخ 
أحْد ياسي وإسماعيل أبو شنب وغيرهما ضمن أعضاء مجلس أمناء 

جَت الجامعة عددًا كبيًرا من قادة الحركة، كإسماعيل الجامعة، بل خر  
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هنية ويحيى السنوار وحامد الضيف وغيرهم كثير، وهي مستهدفة من 
. هذه الجامعة الآنم( حتى 1978الَحتلال وأعوانه منذ تأسيسها سنة )

ْ  حي   مثالٌ  ام الفكر الوسط،، وعَ جهودها الكبيرة في نصرة تِز عَ ال
 .ن اها الحركةبتتتي ال   عقيدة السلف الصالح

أحد م(، مع 2010وفي حوار أجرته شبكة الْلوكة السعودية سنة )
ية عميد كل-الرقب  حسي الْستاذ الكتور صالحقياديي الحركة وهو 

ووكيل وزارة  ،أصول الين بالجامعة، ثم عميد عمادة الراسات العليا
لامية في غزة ما دور الجامعة الإس، سُئل: ))-الْوقاف في حكومة غزة

لفَ الص في نشر العلم الشرعي  وهل لها تأثير في نشر الح عَ عقيدة الس 
لفية في قطاع غزة ((. فأجاب: ))بهِا طلا   الفضل في نشر العقيدة الس 

ر العقيدة يعود للجامعة الإسلامية ؛ حيث يدَْرسُ جميع الطلبة مقر 
ر تم تألِفه وَ  فقْ مذهب أهل السنة الإسلامية كمتطل ب جامعة، والمقر 

 عن فضلاً ... والجماعة من الْساتذة الَّين دَرسَوا في الجامعات السعودية
عانة العاملي،  أن   كلية أصول الين تشتمل عَ ثلُ ة مبارَكة من الي

هي الصالحي والعلماء المت ين، والموج   عَ كذلك، ولَ نزكّ  نحسبهم -ميز 
الَّين انتشروا في المجتمع الفلسطيني، وأسْهَموا في نشر الوعي  -الله أحدًا

اد الَبيْ بي أفراليني في هذا المجتمع، كما أسْهموا في إصلاح ذات 
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 ((.شعبنا المجاهد

 المقاومة أن  ويقول بيحتج  بما جاء في خطاب أبي عبيدة ا مَن أم  
يوني العدو الصه ممن قُتِلوا عَ يد الطوائف الْخرى أفرادِ  بعضَ  تصَِف

م له يجوزلا الحق أن ه ف ، وأن  هذا مخالف للثوابت الشرعية؛بأنهم شهداء
 :من وجهين ، وذلكهذا الإنكار

ل   : أن  عملالوجه الأو 
ً
فليسَ من الصواب  المقاومة هذا إنْ كان خطأ

ؤوا في هذا الظرف بهذه الطريقة، لسببَ  أنْ   ي:يُط 

ضون الآن صراعًان مع العدو الغاشم، وهم والسبب الْول: أن هم يُ
حساجة ماسة إل الصرة والعم بكل أنواعهما، وليس من الصرة في 
شيء التشهير بأخطائهم وإذاعة نقدها بي الاس في هذه الآونة، بل 

 .، وفيه إعاننة للعدوهذا عي التخذيل

ِ  االسبب الثاني: أن هم أولِاء أمور المسلمي في بلادهم، ومعلومٌ م ولَة ل
الْمر من خصوصية في الفقه الإسلامي في باب الصح والقد، بل إن  هذا 

عيالكاتب  يعلم ذلك جيدًا، وكان قد قال في بداية أحداث معركة  المد 
ه: )) بوصلة أهل العلم والإيمان بي بلادة التعاقل وطيش الطوفان ما نص 

 ع واجبه، ويتناسىـفلا ينبغي للمؤمن الحصيف أن يضي   :التعاطف
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لكل  -قلبه بل يتقطع-زن وظيفته في الولَء لله ولرسول وللمؤمني، وأن يَح 
قطرة دم من مسلم يشهد أن لَ إله إلَ الله، يسفكها مجرم أثيم عدو لله 
ورسول ودينه وأولِائه. ولَ ينسى واجبه في نصح أئمة المسلمي وعانمتهم، 

 ((. ن يمكر بهموتسديدهم وتصويب أخطائهم وتحذيرهم مم

اء لَد بُ  فأين هو الآن بعد مرور عانم عَ كلماته هذه  أهو في صف  
 وابته(عَ )ث ا زالأم في صف طائشي المتعاطفي  وهل م لي،المتعاق

رًا  وظيفته في الولَء لله ورسول والمؤمني  وهل ما زال عَ )ثوابته( متذك 
 في الصح لْئمة المسلمي وعانمتهم  

نجد ل كلمة واحدة في موالَة المؤمني المجاهدين  ؛ فلمْ الجواب: كلا  
ة المسلمي هناك، بل  في الْرض المقدسة، ولم نعرف ل نصحًا لْئم 
وجدناه ينقدهم بأشد عبارات القد، ويت همهم بالْنانية السياسية 

 يصلح لَ برهان، وفي توقيت   بلابهتان  وغير ذلك مِن وتضييع الثوابت
ا أمام معسكرين لَ توسط بينهما ولَ لَ الخذلَن، لْننير الصرة فيه غ

 ومعسكر الشيطان.ثالث لهما: معسكر الحق 

فَهم بعضَ الْشخاص بالشهداء يمكن حْله : أن  وصْ الوجه الثاني
لتي اعَ حاامل تحتمله، فليست هذه المسألة مما يدخل في جملة الثوابت 

بيان و خر في الَستعمال.ليس لها وجه آ وأ، لَ تتغير في حال من الْحوال
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 :يذلك من جانبَ 

وصف المعي  بالشهادة جائز عَ الَعتبارات  أن  الجانب الْول: 
حكمه في النيا، أما حكمه في الآخرة فلا يعلمه إلَ لبيان النيوية، أي 

ه سبحانه وتعال، لَّلك هو ليس من باب )لَ يقُال فلان شهيد( الَّي قخال
ح صحيحه، ويت ض"كتاب الجهاد والسيَر" من بو ب به البخاري أحد أبواب 

 يدلَ يقُال فلان شه: )"فتح الباري"ذلك أكثر بقول شارحه ابن حجر في 
رب لح(؛ فوصف القتيل في ا إن كان بالوحيإلَ   ،عَ سبيل القطع بذلك أيْ 

بالشهادة لَ يفيد القطع ل بالجنة، ولَ بمنزلته عند الله، إنما هو وصف 
وإن ) هذا الباب:ن حجر في تتمة شَحه متعلق بأحكام النيا، لَّلك قال اب

أطبق عطى حكم الشهداء في الْحكام الظاهرة، ولَّلك كان مع ذلك يُ 
  عَ تسمية المقتولي في بدر   السلف

ُ
اد بذلك رشهداء، والم وغيرهماحد وأ

 (.كم الظاهرالحُ 

ا أنْ يكون من أهل الجانب الثاني: أن  المقتول في جهاد العدو إم  
 ا أن يكون )كافرًا( معاوناً للمسلمي في حربهم. القبلة )مسلمًا( وإم  

ا ف ن ه إنْ كان من أهل القبلة فما المانع من وصفه بالشهادة  أم أأم 
عَ طائفة معي نة من طوائف  لَ يجوز أن ينطبق إلَ خاص   وصفٌ 

عيدها هذا الكاتب المسلمي يحد     !المد 
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فماذا سيقول يا ترُى عندما يقرأ قول الَّهبي في: سير أعلام البلاء 
قيه أبو الحسن الحلبي، ف : العلامةثابت بن أسلم( في ترجمة: ))18/176)

أنها وسماعيلية وبدء دعوتهم ف في كشف عوار الإول مصن   ...الشيعة
 ((. والَّهبيةل  عن المِ  ذب  هذا المبتدع الَّي  فرحم الله ...خاريقعَ المَ 

قه ن فه((، فهذا مِ تُ عَ دْ يه بِ ه وعلَ قُ دْ نفسه قال في بعض الرواة: ))لا صِ 
  ة.العلماء وإدراكهم أن  الجهة منفك  

وماذا سيقول عن وصف حامد بهجة الْثري لعدد من علماء 
بأنهم مجاهدون مناضلون، ونشَر لهم بعض مقالَتهم  الإماميةالشيعة 

وأشعارهم في نصرة القضية الفلسطينية في بعض أعداد مجل ته )مجلة 
 ،سلامي العامجمعية المؤتمر الإالعالمَ الإسلامي(، وشاركَهم في إنشاء 

 ، لْجل نصرة القضية الفلسطينية.الجفوببغداد 

ا إنْ و ، آخَر  المسلم؛ فهذا شأنٌ الشهيد عَ غير وصفكان إطلاق  أم 
: ماذا تقصد بالشهادة هنا  ونقول إذْ يمكن أن نستفهِم مِن مُطلِقه

وأن ه  فقد بان خطؤه، ،الشرعية :رفية  فإن قالغوية أم العُ آلشرعية أم اللي 
في، رغوي أو العُ قال: أقصد المعنى اللي  ف للثوابت الشرعية. وأما إنْ مخالِ 

ا ول أجران، وقد يكون مخطئًا فقد يكون حاِ فهذا فيه نظر واجتهاد،  قًّ
 ول أجر.
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ل   فعلامَ التشنيع والَت هام ! أسببه طيش التعاطف  أم بلادة التعق 
ل    .نعم، هو كل  ذلك  ك  ذلك هو أمأم الجهل والتطف 

عي في ات هامه  ولَ أريد مغادرة هذا المقام قبل مناقشة قول المد 
 ورسولِ  يرَتقي عدوي اللهِ في عقيدتهم ))يمكن أن  للمقاومة أن  

ِ والمؤمني إل مَ  م جر د كونه ظاهرة صوتية تدعَ مُ صاف  الشهداء ل
((! وقد بان بطلان قول من الجهة الشرعية واللغوية، ولكن همتَ قضي  

بقي زعمه أن  هذا المشار إلِه مجر د ظاهرة صوتية تدعم قضية فلسطي! 
 انتهك جميع الثوابت، انتهاكًا سافرًا!وهو بهذا التصريح 

لْن  هذا الَّي يصفه بأنه )مجرد ظاهرة صوتية تدعم المقاومة( هو 
وهو وحزبه القائمون بالمقاومة  جزء من المقاومة وليس داعمًا فحسب،

تهم القتال . ومباشَ(ة من فلسطي )الجنوبية من لبنانفي الجبهة الشمالِ
ت عن قدرتهم عَ الإثخان في كشفَ مع المحتل في الْحداث الْخيرة 

هم حتى فعل بهم الصهيوني، وكشفت عن غضب العدو علي و  العد
 الْمي :همنِ كان مِن بيَ ،واغتال عددًا كبيًرا من قادة الحزب ،الْفاعيل

 .-شار إلِهالمُ - العام

وصف  ، إنما نريدهذا الحزب وقادتهعن  الفاع نقصدنحن هنا لَ 
عي وإمعانه في مخالفة لب ،الواقع كما هو الثوابت )يان كذب هذا المد 
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 .جهادهم ذم  يو المجاهدين في غزة ذم  أن يمن أجل الشرعية( 

المدعو عبد الحق التركماني،  -أشد  منهبل -ومثله في هذه الجريمة 
))مَن لم  :في هذا السياق مؤسس مركز تفسير الإسلام ببريطانيا! يقول

والعراق والِمن وإخوانهم في سائر  يفرح لفرح المسلمي في سوريا
البلاد: فهو منافق معلوم الفاق. ومِن أدعية الصالحي: اللهم أهلك 

هلاك . فكيف بالظالمي بالظالمي وأخرجنا من بينهم سالمي غانمي
 المشركي القتلة الظالمي !((.

 قائل!ال القول وبئسهكذا قال! بئس 

 تكفيروهي:  موبقات عظيمة،هذه السطور القليلة لقد جمع في و
ا بوصفهم )مشركي(، وهو يعلم  إحدى طوائف أهل القبلة تكفيًرا عانمًّ

عقائدهم ، وأن  تكفير بعض هكذاأن  علماء أهل السنة لَ يكفرونهم 
لموانع الَ تعني تكفير المعتقِد بها حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه 

 المعلومة عند أهل العلم.

م عملًا من الْعمال هكِ تَر المسلمي بِ  عمومكفير ثم زاد عَ ذلك ت
عض ب هو )الفرح بمقتل بعض الْفراد الَّين صدرت منهم جرائم حسق  

 ن ها أكبر، وأنفاقً فق انفهو م لم يفرح مَن المسلمي(. فهو يرى أن كُ  
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 الفاق عنده! معلوم

، فهو يحمل لوثتَهم التكفيريي  ورثة الخوارجهذا لَ يقول إلَ  و
 تهم أهلَ الإسلام وتركهم أهلَ الْوثان(.وأخلاقهم في )أذي  

: قولفن، -نعرف جوابه لمعرفتنا بهونحن - ونسأله من باب الإلزام
لماذا لم تفرح بمقتل )عدي وقصي نجلي صدام حسي( عَ يد القوات 
الْمريكية المحتلة  أم هم عندك رموز وطنية وحْامات سلام ودعانة 

ام حسالطاغية المجرم السفاح للإسلام ! ولماذا لم تفرح بإعدام  ي صد 
ر الَّين لم يفرحوا آنذاك !  !عَ يد المحتل وأعوانه   ولماذا لم تكف 

هؤلَء الَّين رميتَهم بالفاق الْكبر!  ا كان جوابك اِجعلهْ جوابَ هممَ 
 .كوعقلَ  كَ حَ منهجَ ضَ فوأخرِس فمك الَّي 
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عي ات هم هام لم ت  هذا ا، ومة بالأنانية السياسيةالمقاو   القائمين على المد 
ر ما يتعل ق بهذا ومِن آخِ  والَه! الصهيوني ومَ  في الإعلام انسمعه إلَ  

الَت هام أن  صحيفة )جويش( الصهيونية اللندنية، وصحيفة )بيلد( 
 َ  م(2024/ 9/ 6في يوم )- تا قبل ذكرى طوفان الْقصى بشهرشرَ الْلمانية، ن

 توب()اللابعثر عَ جهاز أن  الجيش الصهيوني  :خبًرا مفاده -تحديدًا
طط قيادة خفيها ية سر   وثيقةووجد فيه ائد يحيى السنوار، الخاص بالق

أسرى لمجتمع الول واستخدام عانئلات ا "لخداع"حركة حْاس 
: استعادة القدرات العسكرية ، وهوهدف رئيسلتحقيق  الصهاينة

 !!وتأمين استمرار سيطرتها على قطاع غزة لحركة حماس

 حْاس لَ تنوي السعي لإنهاء سريع بوضوح إل أن   وتشير الوثيقة
 يجب تحسي"للحرب من أجل سكان غزة، بل عَ العكس، توضح أنه 

ب ذلك استمرار المفاوضات الشروط المهمة في الَتفاق حتى لو تطل  
 . "لفترة أطول

، "قدراتها العسكرية ضعفت"حْاس بأن حركة تعترف وفي الوثيقة 
 .زةمعاناة سكان غ عَ الرغم من لكنها لَ ترى ضرورة لوقف القتال بسرعة

 يمستعملللهروب من غزة  ونيخططالقيادات وباقي وأن  السنوار 
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 بشرية! دروعًان الرهائن 

ص ما جاء في الوثيقة السر   ية المزعومة، قبل أن يصُو ر هذا ملخ 
ل ته البطولِة، التي كانت الفتيل المشتعمقتل السنوار في عملي   العدو  

رُفِعَت د قف ؛الرسمية العالمية فنقلته تلك الصحللبحث عن حقيقة ما 
 الفاع وزيرُ  دعانوى قضائية وجرى تحقيق في ذلك، بعد أن أثارَ القضيةَ 

رًا-)نتنياهو( رئيس وزرائهم الَّي أقال  ،الصهيوني )گالَنت( إثر  -مؤخ 
قة م أخبارهو  ما نشُِر  تبي  أن  ق بهذه التسريبات، لَِِ خلافات تتعل   لف 

مشروع )نتنياهو(! فقد اعترف الصحفي الَّي قام  تصب في صالحكانت 
تلقّ  هذه الوثيقة من أحد رجال )نتنياهو(،  هأن  ببنشر هذه التسريبات 

لَ   أن هوتبَي  ل ذلك بالتعاون مع آخَرين، ب بأنه فعَ سر  المثم اعترف هذا 
، ولكنهم وقفوا عَ بعض الوثائق ة لعثورهم عَ جهاز السنوارصح  

.. حافةتسريبها إلى الصث م  ها محتوا فقاموا بتزويرابعة لحركة حْاس، الت
ا و( إل إدانة )نتنياه الْمر ما ينتهيورب   ،وما زال التحقيق عندهم مستمرًّ

  نفسه، الَّي يماطل في المفاوضات ولَ يهتم  
َ
 اهم.سْر لشأن أ

وقد أحسَن فالحمد لله الذي برَّأ المقاومة على لسان أعدائها.. 
حلقة خاصة بهذه  إعدادالإعلامي الشريف عبد الله الشريف في 

تَ ولِ .، بعنوان: )براءة من الله(الفضائح، مبرزًا فيها الْدلة الوثائق
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عيصاحبنا الم العقيدة  حقيقةَ الشريف هذا الإعلامي يتعل م من  د 
خالصة  نصيحة -واللهِ -مًا، بل هي لَ أقول هذا تهكي . والصدقَ  والنزاهةَ 

وأنصحهم أيضًا بدراسة التاريخ  .-هنا- ولْمثال ممن أتناولهم بالقد ل
دراسة عِلمْية منهجية، لَ جردًا عانبرًا )هوائيًّا(، وبأن يحذوا حذو الْخ 

بط للرجل المنضالشيخ أحْد بن يوسف السي د، الَّي بات مثالًَ بارزًا 
ل،  دأ الِوم ، وقد بةلرصينا ةالشمولِته الِبنائية بمشروعانالعارف المؤص 

ة بي احتلاليبسلسلة جديدة تحت عنوان: )  (.الْم 

ا صاحبنا عيالَّي ي أم  ا  د   أن يُالفعَ )الثوابت(، فما زال مُصِرًّ
من أفعال ومعلوم أن ها  ،يتكل م عن )الْنانية( هنا ، فنراه(الثوابت)

ولَ -، ومن كوامن الصدور، ولكنه بكل ثقة وجراءة يجزم القلوب
إما أن هو أمام خيارين: ف أن  هؤلَء كانت الْنانية دافعهم؛ -يُم ن

لعَ  عَ ما في صدورهم،  يكونوا قد أخبروه بذلك، وإما أن يكون اط 
: ل القائلل فيه المثَ ويتنز  فيكون بذلك أولى بوصف مخالفة )الثوابت(، 

 )رمتني بدائها وانسل ت(.

ل شغلهم الشاغ يزعم أصحابها أن   ن ينتسب إل دعوة  م  م اهبفوا عج
علم  وينازع الإل في ثم  هو يُالف بديهيات العقيدة، تصحيح العقيدة

 !-وتعال سبحانه- ويتأل  عليه الغيب!
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مِنيِن  أين هو من قول الله سبحانه وتعال: } ؤ  ذ ون  ال م  ِين  ي ؤ  و الذَّ
دِ  ق  ب وا ف  ت س  ا اك  ِ م  ير  مِن اتِ بغِ  ؤ  بيِنًاو ال م  مًا م  إثِ  ت اناً و  ل وا ب ه  ت م   { اح 

عي الَّي باتبوا عجف ر لإقراء كتبُ الحديث  اه من هذا المد  يتصد 
فقد قال رسول الله صلّ الله عليه  !!يُالف الحديث جهارًا نهارًا وهو

ة الخ  ما ليس فيه؛ أسكن   ن قال في مؤمن  م  وسلم: " غ   بال، حت  ه الله ر د 
 رواه أحْد بسند صحيح."، ج مما قاليخر  

ض في عر ن أربى الربا الاستطالة  مِ  إن  وقال عليه الصلاة والسلام: "
 "، رواه أبو داوود بإسناد جي د.المسلم بغير حق  

قولَ رسول الله صلّ الله عليه وسلم  -هذا-وهل يفقه شيخُ الحديثِ 
ل  ذم يخ  مسلِ  ما من امرئ  حسن: " في الحديث الَّي يرويه أحْد بإسناد  

 مسلمً 
ً
 ص فيه من عرضه، إلا  نتق  رمته، وي  ك فيه ح  نته  ن ت  ا في موطِ امرأ

ب   الله في م  خذله     "، أما يُاف هذا الوعيدَ !هفيه ن صرت   وطن يح 

ة الحديث: " ص ق  نتا في موضع ي  نصر مسلمً ي   وما من امرئ  وفي تتم 
 موضع يحبي  صره الله في ن  رمته، إلا  ك فيه من ح  فيه من عِرضه، وي نته  

 "، فاللهم اجعلنا من أهل هذا الصنف.هفيه ن صرت  
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عي ات هم مواقفهم مخزية تجاه قضايا المقاومة بأن   القائمين على المد 
المسلمين ومصائبهم، وذلك باختزالها وصهرها في القضية الفلسطينية 

القضية ول )بق القضية الفلسطينية؛ فنلاحظ ابتداءً تعبيَره عن فحسب
ن ه وكأن ها قضيتهم فحسب، أو كأ (! وقول: )تدعم قضي تهم(!التي يتبن ونها

رحْه -يستعرض بعض مذكرات واله  قديمًا نراهكنا بينما  هو!! لَ يتبن اها
م(! 1948الَّي كان أحد جنود الجيش العربي في حرب الصهاينة سنة ) -الله

ة ! ة ا الفئهتبن ات حيأم أن القضية لَ تكون قضي ته إلَ  فهل الجهة منفك 
 تي يرتضيها !ال  

وهي ها، تل منشغلة بقضي  ثُم  إن  المقاومة الفلسطينية منذ يومها الْو  
 ، وهذا أمرٌ عربي ومسلم القضية الكبرى في موازينها وفي موازين كل  

، لَّلك نجد العلماء الين الحنيف ثوابتمنه، لْنه من  مفروغٌ 
أمثال:  من ،دوا ذلكقد أك   - ولَ المسي سيغير المنبطحي-صلحي المُ و

ن وعبد الحميد ب ،وشكيب أرسلان ،وأمي الحسيني ،عز الين القسام
ن والطاهر ب ،وحامود شاكر ،وأحْد شاكر ،والبشير الإبراهيمي ،باديس
 ،وحاب الين الخطيب ،والخضر حسي ،والفاضل بن عانشور ،عانشور

 ،وأمجد الزهاوي ،وبهجة الْثري ،وعبد الرحْن السعدي ،ورشيد رضا



32 

ممن  -رحْهم الله- وغيرهم كثير ،وأبي الحسن الدوي ،وتقي الين الهلالي
(، مجل تنا )روىالعدد الخاص بقضية فلسطي من ذكرنا مواقفهم في 

وممن صنعنا لهم سلسلة للحديث عن مواقفهم في برنامج )هؤلَء 
ركة( بمعي ة الْستاذ أحْد صبري، الَّي عمل عَ المصلحون والْرض المبا

 في قناته "عي عَ التراث". -مشكورًا- إنتاجها وإخراجها

 لقد كان هؤلَء العلماء المصلحون يسمي 
ُ
 م  ون القضية الفلسطينية: أ

 القضايا، أو القضية الكبرى، أو القضية المركزية، ونحو ذلك.

عيبينما هذا  ك ، ولَّلقضاياالمسائل والنازل لا يعي حقيقة م   المد 
ا لمخالفة موذج أمثل مفهو ننراه بعيدًا عن الحكمة والعدل والإنصاف، 

دل سباب العأسائل من أعظم معرفة منازل المفي أحد منشوراته: )) قال
 ((.والإنصاف عند الَختلاف

 الإسلاميةهي القضية : إن  قضية فلسطي فالَّي أريد أنْ أقولَ 
 تالثواب)عَ مدى أكثر من قرن من الزمان، وهذا من  الرئيسةالعربية 
سة،  ا في الحقيقةلْنه ،(الشرعية دفاع عن أرض حاتلة، ولْنها أرض مقد 

ضون لإبادة شاملة ضوا ويتعر  ولْنها أرض وقفية، ولْن  أهلها تعر  
 دولبسائر ع والإضرار يهدف إل التوسي  العدو   وتهجير واسع، ولْن  

ظاهر العداء خالص  وهو عدو  ، )الشرق الْوسط(، بل قد فعَل المنطقة



33 

 .وجه في قتاله من أي   الكفر، لا شبهة  

لا أن نطالِب المقاومة بالَلتفات إل قضايا  فهل بعد هذا يحق  
 مع أن  غالبهذا ! الكبير المسلمي الْخرى وهم منغمسون في واجبهم 

عيقضايا المسلمي التي يشير إلِها هذا  لية فتن داخهي قضايا  المد 
لها وبي المنتسبي إل الإسلام،  غالب أحداثها تجريو، وحروب أهلية

 دوافع سياسية بالرجة الْساس.

أو  -لًا مث-ما يجري في بورما  (قضايا المسلميـ)إذن هو لَ يقصد ب
الصي أو الهند وغيرها من اعتداء عَ المسلمي لْنهم مسلمون. ومع 

إل ما حتى  لَو إل هذه القضايالَ يمكن للمقاومة أن تلتفت ذلك 
والِمن وغيرها من البلدان القريبة ذات سوريا والسودان يجري في 

 تمنشغلة بما يعنيها، وبما كر سَ  المقاومة لْن  ؛ الصراعات الداخلية
.. فإن ها إن خاضت في غير ما يعنيها وهي القضية المركزية هجلها لْنفسَ 

ها معيباًن ذلك كا تكون غير مدركة لحيثيات تلك  قدلْنها  ،في حق 
في  هاإل تقصير انشغالها بالقضايا الْخرىقد يؤدي بل  .ا جيدًاالقضاي

: ةالعربي الحكمة ت، وفي مثل هذا قالهجْلقيامها بما نذرت نفسها لْ
 ."ملتفتٌ لَ يصَِل"

 هتم  عَ أن ها ت يدل   أن نا نجد في سيرة المقاومة ما ومع ما سبق ذِكرُه إلَ  
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بكلمة أو دعوة،  دة، وتساندها ولوي في مواقف متعد  لقضايا المسلم
موقفهم عند احتلال أمريكا  :وهذا شأن المسلم دومًا، ومن أمثلة ذلك

  .لْفغانستان والعراق

بد عالكتور  :خليفة الشيخ أحْد ياسي في قيادة الحركة بل إن  
مَ مظاهرة حاشدة في غزة بعشرات  -الله مارحْه- العزيز الرنتيسي نظ 

ال قالآلَف، لَستنكار الَحتلال الْمريك، للعراق، وفي هذه المظاهرة 
ه:   نحن معكم في معركتكم :)إننا نقول للشعب العراقي المسلم)ما نص 

ضد الإرهاب والإفساد الْمريك،، نحن معكم في معركتكم التي 
لة الصليبية تستهدف تخوضونها دفاعًان عن الإسلام، حيث أن الحمْ 

الإسلام في العراق كما تستهدف الإسلام في فلسطي، نحن معكم، 
 ولولَ أن  المفسدين الِهود في فلسطي يعيثون في الْرض فسادًا

 .((لوجدتمونا معكم هناك

ز علىفي أن  المقاومة الفلسطينية  واضحوفهذا القول صريح   ترك 
لا تنسى ولاءها ذلك  مع، وأن ها في قتال المحتل الصهيوني هدفها

لال ل من احت عر ضَت، ممن يتعر ضون لمثل ما تللمسلمين في كل مكان
 من دول الشر الكبرى. وإفساد وإرهاب

لوفي بعض الْحيان   في تضطر المقاومة إلى السكوت وعدم التدخ 
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 ن  ، لْا ادهادهاضِر م   يكون الخوض فيهاالتي بعض قضايا المسلمي 
 تمنعها منقد واقتصادية  عسكريةلها تحالفات سياسية و المقاومة

ي بالتيجة إل الإضرار بالقضية التصريح ببعض الْمور التي تؤد  
  الكبرى نفسها.

صلّ الله عليه -هذا ما عقده رسول الله  جواز صنيعهم عَ وقد دل  
من صلح مع المشركي، المعروف بصلح الحديبية، فلم يكن  -وسلم

ل في قض المسلمي خارج المدينة، مع ما كان يصيبهم من بعض ايا يتدخ 
 .عَ مرأى منه ومسمع أذى المشركي

ل، لأن  إن  هذا ا ِ ه   لفقه بعيد عن أهل التطف  لا هم هم تجعل  ت  يَّ وائ
ات تدل  ، دركونه  ي    إذا كان لَ يروق لهم إلَ   عَ أن  هذا الفقه بل ثَم  مؤشَ 

مون الِوم ر، يح  ، ومَسالكهم مضطربةبةمتقل  قًا بطائفتهم! فموازينهم متعل  
ون ما كانوا يمدحونه،  ِ ما كانوا يجيزونه بالْمس، ويذم   عاذيرالم  دون ويج 

  !فة، ولا يرون وجهًا لإعذار غيرهمولو بالتأويلات المتعس   لأصحابهم

  مخزية( !مواقف )أنها ب هف مواقفوصَ أن تب فأي  الفريقي أحق  
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عي مهات   لأمة ا يجري على ام كل   ونري مة بأن همالقائمين على المقاو   المد 
  !!"خسائر تكتيكية"هو مجر د  -مبسببه-من ويلات 

عي ويبدو مقتطعة من سياقها، أو أنه  قد سمع هذه العبارة أن  المد 
شتهيه، ي آخَر سياقسمعها في سياقها الَّي جاءت فيه، ولكن ه وضعها في 

، ولَ ثالث لهما!وكِِل الخيارَ  إمعاناً منه في ذم  المقاومة!  ين مُر 

عَ لسان خال مشعل أحد لقد صدرت عبارة )خسائر تكتيكية( 
 هموكِلالْقصى، قادة حْاس في كلمة ل بمناسبة مرور عانم عَ طوفان 

يعني  لاوقاومة، مقارنة خسائر الَحتلال مع خسائر المب فيما يتعل ق حق  
بدماء الأبرياء التي سالت بسبب هذه  من الأحوال الاستهانة   هذا بحال  

ح في كلمته هذه نفسها قائلًا: ))نعم،  ،الحرب ماناً أث دفعنالْن ه قد صر 
في ظل هذا الطوفان، كيف لَ! هذه الماء.. دماء الْطفال  باهظة

س والنساء.. هذا التشريد.. هذا التجويع.. هدم المساجد والكنائ
حتى مقرات الْمم المتحدة... حرب  والبيوت والجامعات والمدارس

الإبادة الجماعية التي ترتكبها القيادة الصهيونية التي جعلت العالم 
... ك ذلك  ل: أقو ... ولكنخسائر كبيرة هذه الخسائريدل على أن  يضج 

نا استراتيجية ه ودَ مقص م  شَحَ ثُ ((. خسائرنا تكتيكية وخسائر عدو 
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لًا  ذلكمن  العدو الآن يفقد مساره الَستراتيجي، إن  )) ما قال:م  ف ،مفص 
ل نهايته المحتومة إل الفناء والزوال،  م  إن  ثُ  .دع  الصي   على كل  وخسِر ويعج 

الشعوب، المسلمة وغير المسلمة، عبر التاريخ،  ها ك  دفعتْ  الأثمان الباهظة
 :أثماناً غالِة عَ طريق التحرير، وفي الهاية  ودفعَ ما من شعب إلَ  

 ((.رتالشعوب انتصرت، وقوى الَحتلال انهزمت واندح

عي الثوابت أن  سياقه؛ هوا وهذ ،كلامه ص  هذا هو نَ  فكيف يجوز لمد 
ر   ما يحلو له من عبارات ويضعها في سياق   (يجتزئ)   ! مخت ل ق آخ 

ترى بماذا يُتلف هذا التصريح من حْاس عن تصريح الشيخ أبي 
ونحن نعلم أننا برغم جسامة المحنة إلَ إسحاق الحويني حي يقول: ))

وا قتلاكم، لْن  عد   أننا سنخرج منتصرين منها إن شاء الله، فلا تعدي
القتلّ يُحدِث خوَرًا في الفوس، فلا تفعلوا ذلك، لْن  قتلانا في الجنة إن 

ا وقال الحويني أيضً  ((.شاء الله، وقتلاهم في الار إن ماتوا عَ كفرهم
: ))أهل العلم يصرخون منذ خمسي سنة بأن  التمكي -في سياق آخَر-

 لن ترجع القدس .-طريق السلام وحل  الولتي-ليس في هذا الطريق 
إبرام  لَهذا كلامٌ نهائ  لَ يحتاج إل نقض و .مطلقًا إلَ  عَ أسن ة الرماح
 حتى في قانون السياسة((.

عي  إن  كلام حْاس وكِلم الحويني لمَِن مشكاة واحدة، ولكن المد 
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حْاس بالْنانية وأن  الَّي يفعلونه من جهاد يجر   أن يصف يأبى إلَ  
الويلات عَ المسلمي!! بينما لَ يجرؤ عَ أن يت هم أبا إسحاق الحويني 

لعلامة االعالم ))، بل نجده يكيل ل بالغ الثناء، ويصفه بأن ه بمثل ذلك
ث الَّي نشَر ال ، ودعان إل الله، وعمِلَ م عَ ثغرهاا، وقوذب  عنها ،سن ةالمحد 

عي.  لهذا الين((، هذه هي حقيقة ميزان هذا المد 

سائر الختكبيده عن والصهيوني  يتغافل عن الكاية بالعدو   ثم  إن ه
يع على جمتي لم يُسر مثلها من قبل، ال   في هذه المعركة الْخيرة هولةالمَ 

: الْمنية والعسكرية والَقتصادية والبلوماسية والطبية والبنى الأصعدة
  عن القتلّ والجرى  والْسرىالتحتية والْراضي الَستيطانية، فضلًا 

نهم من ، وفضلًا والمرضى الفسيي والهجرة العكسية  عن عدم تمك 
نهم من الَستيلاء عَ مزيد من  عن عدم تمك  بالمقاومة، وفضلًا  الإضرار

صالح ن جميع العالمَ لِ ب أصوات الْحرار مِ  عن كسْ فضلًا والْراضي، 
 :ك هذا ...الفلسطينيي

 ةٌ ـيلـكل ب  ـعي ا عن ك  ـضن الر  ـعيو

 اوياـسخط تبدي المَ ن السي ـلكن  عي

الْحرار عَ مَر  التاريخ مهما كانت  إن  الْثمان الباهظة يدفعها كي 
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دياناتهم، والمسلمون عَ وجه الخصوص الَّين لهم علماء مرجعي ون 
يتقي دون بأحكام الشريعة قد شهدوا في تاريخ العصر الحديث مَشاهد 

مي داعِ  المقاومة عديدة مثل ذلك، وكان علماؤهم يقفون في صف
 ن أبرز الْمثلة عَ ذلك: مِ ف تي ومُؤي دين؛ومثب  

  ثورة الجزائر ضد الَستعمار، التي راح ضحيتها ملايي الجزائريي
ل، فضلًا عن عسكر المقاومة،  ل حتى أن  العدو المحتل قتالمدنيي العز 

في يوم واحد زهاء خمسي ألف جزائري، في مجزرة مشهورة سنة 
على الأمة من ويلات هو  ىما جروما سمعنا أحدًا قال بأن  )م(، 1945)

س ويُضَرب بها تدُر  ما زالت هذه الثورات (، بل المقاومةتلك بسبب 
ة. مِن قبِلَالمثل في التضحيات،   العلماء والقادة والمرب ي وحتى العام 

  ثورة لِبيا ضد الَستعمار، وما فعله عمر المختار، الَّي تضَُرب
 مسلم عانمي  إلَ وأثنى ببطولَته الْمثال، ولَ يذكره عانلمِ شَعي ولَ

ا جرى على بلده من معليه عظيم الثناء، وما سمعنا أحدًا قال بأن  )
 (!السياسية وأنانيتهالحركي طيشه  ويلات هو بسبب

  كانت التي، في العالمَ كيانحرب الشيشان في استقلالها عن أقوى 
د عانلمًِ  .السوفيتي عن الَتحاد أول دولة أعلنت الَستقلال ا لم نَجِ

كان  (ويلات ومجازر)ما جرى عَ المسلمي من  ل: إن  اواحدًا ق
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 (اسيةأنانيتهم السي)وأن   !بسبب مطالبة السياسيي بالَستقلال
 !والَستهتار بالْرواح دفعتهم إل الَستهانة بدماء المسلمي

تى ، حالاس جميعني ذكرتُ ما هو عانلق بأذهان والْمثلة تطول، لكن
لون، ويَ  هم عن )الثوابت( الِقينية إل ثنْونَ لَ يتلاعب بهم المخذ 

 )ثوابتَ!( خيالِة!

علمًا أن  هذه الثورات والمقاوَمات لم تكن كلها عَ وتيرة واحدة 
ون يصالح وكان أصحابهامن الجاح، بل فشلت كثيًرا، وهُزمت كثيًرا، 

طلق القولَ ن يُ علمائهم مَ ، لكن لم يكن في -اأحيانً - هويهادنونالعدو  
بل  .عفضال وأعدم التكافؤ ة في ذلك الوقت حسج   بتحريم مقاتلة العدو  

عزمهم وتخطيطهم وإعدادهم  استمرارإيمانهم و تاببث استطاعوا
صر ن الوكيو ،التيجة لصالحهم تكون أنْ  :للمقاومة بما يستطيعون

  ، ولو بعد حي.حليفهم

بالتاريخ ليس من الْدلة الشرعية في استنباط ضَرْب الْمثلة اعلمْ أن  و
ة عَ فقه  الْحكام، لكنه من الشواهد  الَّين عانصروا شريعةعلماء الالمهم 

عيه هؤلَء من ثوابت فارغة  تلك الْحداث وتكل موا فيها بعكس ما يد 
جدًا في هذا الباب، للمقارنة  ةمفيد أمثلة التاريخإذ ن  .ومواقف متناقضة
لتخذيل أدعياء الثوابت، وبين مواقف الطائفة المنصورة بين مواقف أهل ا
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 .علماء ومجاهدين ودعاة وداعمين وساسة ومسوسينمن 

 تي يجب أنة ال  قيقالحما يمث ل أزيد الآن عَ كلام خال مشعل و
ح بها دون مواربة و ن الكبيرة مقول: إن هذه الخسائر أمسايسة، فلَ نصر 

تنا بفعَ جهة حسَب تُ س تكان إنْ ، في فلسطي دماء شعبنا وأم   لت حس 
ه ج  ما والَّي لم يستطع اليل من المقاومة، وإن   لالضمن خسائر الَحت

ل فيي المستضعَ ته عَ المدني  قو   ة أن  المقاو العُز  ذتهم مة قد اتخحسج 
عًان بشرية، وهو زعم كاذب، وحتى لو افترضنا صحته فيكون عذرًا درو

 أقبح من ذنب!

 ستُحسب عَ جهة   -أيضًا- العظيمةت هذه الخسائر كان وإنْ 
ب  لعالمَاة وقيادات العالمي ة، فرؤساء الْم  ة ممي  الْ ضمن الخسائر فلت حس 

عدو، لل ما بي داعم   ،والماءوالمار  عَ هذه الإبادة والمحرقة ونيتفر ج
، لَ في مبهافي رق هذه الخسائركل ، فعَ خجل لَ يحر ك ساكناً مستنكر  و

 . رقبة المقاومة

لَ سي ما إذا علمنا أن  سلطة المقاومة في قطاع غزة تقتصر عَ 
ن مخي مات اللاجئي في القطاع  وهم الشريحة -سكانها، لَ عَ سكا 

، لْن  هذه المخي مات تحت رعانية الْمم المتحدة وحْايتها! -الكبرى هناك
  ! فماذا صنعَت الْمم المت حدة
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ن ليست له م   ، هو قول(ها المقاومةسبب  )هذه الخسائر  القول بأن  و
 سببي أحدهما عانم وآخَر خاص:، لبصيرة

في إجرامه وطغيانه وعدوانه  أن  العدو  مستمر  : فالسبب العام
ا وعسكريًّ  اا واقتصاديًّ السافر عَ فلسطي وجميع دول المنطقة، سياسيًّ 

فَ  ولَّلك رأينا قائد طوفان  ت المقاومة.وفكريًّا، ولن يتوق ف إذا توق 
متلك إن  إسرائيل التي تيقول: )) -عليه رحْة الله-الْقصى يحيى السنوار 

ترسانة الحرب الكبرى التي فيها أدق الْسلحة وأعتى الطائرات تقتل 
د وهي تريد ذلك، لَ يمكن أن  بمن  نرَ قاتُ أطفالا ونساءنا بعمد وتقصي

ا ون أن ندافع عن شعبننحن مضطر   ن أرضه بأسلحة بسيطة.يدافع ع
 فعل ن نا نستطيع ألينا، ماذ بالوسائل المتاحة لينا، وهذا ما هو متاحٌ 

وب منا هل المطلهل نرفع الراية البيضاء  نحن لن نرفع الراية البيضاء. 
أمام العالمَ أن نقُتَل وأن نكون الضحية الطيبة حسنة الْخلاق التي 

رنا أن تقُتَل دون أن يرتفع لها صوت ! هذا  غير ممكن بالمطلق. نحن قر 
 ((.ندافع عن شعبنا بما أوتينا من قوة

 ئل في حوار، حينما سُ -رحْه الله-بل يقول أستاذه: أحْد ياسي 
بون ك الخطوات الإيجابية  ر: أنتم مت همون بأنكم بعملياتكم تخر  مصو 
التي يمكن أن تحصل بها السطلة الفلسطينية عَ الْرض وفق 
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ب ويسبب الآلَم ي يُر  مَن الَّ   .مقلوبٌ  ات؛ فقال: ))هذا كلامٌ الَت فاق
المقاومة حق لْي شعب في العالمَ أن  لشعبنا  الَحتلال أم المقاومة 

يقاوم الَحتلال، الآن تتغير الظرية فتصبح المقاومة هي سبب مآسي 
شعبنا!! الَتفاق السلمي هو عبارة عن تغيير جديد لشكل الَحتلال، 
يمنع مَن يشاء ويقبض عَ مَن يشاء ويسجن من يشاء، هو يهدم ك يوم 

منعنا بابنا، يمنعنا حتى العمل، يالبيوت، ويعتقل ك يوم من أبنائنا وش
توطَنات! مُسيمون قِ الطعام والشراب، هو يستول عَ أرض  في ك يوم، ويُ 

أين هي الَتفاقية ! الَتفاقية هي أرض مقابل سلام؛ فلماذا يستولون عَ 
الْرض في ك يوم ! ولماذا يحاصِرون القدس ! ولماذا يمنعون الاس أنْ 

حبون الهوي ات ! فأين هو الَتفاق إذن ! نحن يعيشوا فيها!  ولماذا يس
 ((.نقاوم الَحتلال ما دام موجودًا

ل ها إذن هذه المقاومة تعمَل عَ بصيرة، وهي مُدرِكة تمامًا أن   عم 
ل المدافعِ لا المتحر ش ل المقاومِ لا المهاجِم، وعم  رها صو  لَ كما تُ - عم 

ات إعلامِهم  ؛-وءمشايخ السي  وأبواقهم من حكومات التطبيع ومنص 
موجود ذلك  ك والتوغ ل والغصب والتجويع والتهجير والتضييق فالقتل

 يتكث فوإن ما فيه الَحتلال إل أراضينا،  منذ أول يوم دخلَ  ومستمر  
م المقاوم ة،  ن ضراوة لأن هم لم يذوقوا مِ  م اليوم أشد  ه  ف  عندما توجِعه 
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رًا، فذكرَ ، وقد ةذاقوه هذه الكر   يكالذ  المقاومة  اعترف العدو  بذلك مؤخ 
عوا ثمناً باهظًا، ولكن  هدفهم الرئيس هو وزيرُ دفاعه الجديد أن هم دفَ 

هدف نعرف نحن وإي اهم أنه لَ الْ اوهذ ،عَ المقاومةالتام القضاء 
، فخداع أنفسهم وشعوبهم بقتل القادة لَ يعني قتل يمكن تحقيقه

الي ، وبالتاغتيالهم أحْد ياسي ومَن بعدَهالمقاومة، وقد شهِدوا ذلك منذ 
 . قوا هذا الهدفلن ينتصروا ما داموا لم يحق  نهم نعرف أ

 كما أن  من أهداف العدو  
َ
 عَ إلَ   ثيحدُ  وهذا لن ،اهسْر استرجاع أ

بتبادل الْسرى  حسيث تضع المقاومة شَوطها طاولة المفاوضات
دي خسارةً ي  للمفاوضات  العدو   خضوعِ إن  مجر د و .والَنسحاب من غزة ع 

، فكيف ونحن نرى في الْفق أن  العدو  سيجر  أذيال ونصًرا للمقاومة مله
  !-إن شاء الله-الخيبة ويعود دون تحقيق أي  هدف من أهدافه 

، وهو السبب الخاص بهذه الواقعة الْخيرة في غزة؛ وأما السبب الثاني
خلال أن  المحتل  كان  من المقاومة لها جهاز استخبارات عَرفَتفإن  

 ، فما كان من-بزعمه-سيبدأ عمليات عسكرية للقضاء عَ المقاومة 
ت العدو قبل أن يبدأ، لِكون موقفها في الفاع تباغالمقاومة إلَ أن 

، ولتكون بي أيديه ،أقوى ورقة )الْسرى(  اوإثخانها في العدو  أشد 
لحرب ا  فإن  وإلا   قبول الشروط.إرغامه عَ لإخضاع المحتل للتفاوض و
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، ولهذا رأينا كانت قادمة على كل حال، سواء بدأت المقاومة أم لم تبدأ
قادة المقاومة، لْنه كان ول أيام الحرب كان يستهدف مواقع المحتل في أ

ب الحرهذه قد خطط مسبقًا لكل ذلك، ومما يدل عَ تخطيطه أيضًا أن 
تهم الجديدة بخلاف ما سبقها من حروب، لْن خط   ةطالت ك هذه المد  

 قاومة تمامًا.هي الَستمرار في القتال إل أن يقضوا عَ الم

عليه ني أذكر  عَ عواهنه، فإن  ولكي لَ يكون هذا الكلام مُلقًّ 
من كلام المقاومة نفسها في تصريحاتها في بدايات الحرب،  دلِلي: دلِلًا 

د صِ  رًامؤخ   من كلام العدو   ودلِلًا   دق ما قالته المقاومة.يؤك 

رحْه - صالح العاروري أذاعهفيما  تْ فأما تصريحات المقاومة، فتمث لَ 
نا م، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، حيث قال: ))نحن قُ -الله

د الْعياد، عا بَ مَ لم أن  هناك ترتيبات لِ نحن لينا عِ فبضربة استباقية، 
ع في مطلت علينا(( ويقصد بالْعياد: أعياد الِهود ن  هجوم مباغِ شَ لِ 

ة أي أن  المقاوم .نتهم، وهي قرابة أربعة أعياد موز عة عَ شهر أكتوبرسَ 
 ،، وهذا ما لم يكن في حسبانهمسبقت الَحتلال إل الهجوم بأيام قليلة

هناك تسريبات ياهو" إل أن  د أشار رئيس وزراء الَحتلال "نتنوق
 .مةوصلت إل المقاو

لال التابعة للاحتالعبرية  الثانية عشرةالقناة  رًامؤخ   وقد صر حتْ 
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صحيفةُ ونقلتَْ  م(23/11/2024بتاريخ ) بثَ تهُ في تقرير لها ، الصهيوني
 عَما جاء فيه  بعضَ "ميدل إيست آي" البريطانية في الِوم التالي 

ةً أن   ،موقعها الرسمي مَت لرئاسة الوزراء الإسرائيلية  خط  ل في الْوقُد 
أسبوع من هجوم حْاس، حيث ، أي قبل م(2023) سنة من أكتوبر

 رئيس جهاز الْمنو، الَحتلال مع رئيس أركان جيش "نتنياهو"قّ التَ 
المقاومة حركة ضد  لَستعداد لحملة كبرىامن أجل ، "الشابك" العام

 . (حْاسالإسلامية )

ق  قالمفلا يتشد  ما لا  ببعض يتغن وا وأبوجوب حفظ الدماء،  ونتشد 
، قة بارتكاب أدنى المفسدتينالمتعل  الإسلامي من قواعد الفقه  ونيفقه

نوا العدوَّ مِن  المقاومة والي سكِت ك  ي م  ويمنعوا الجهاد ويخذلوا الأحرار، ف 
.. وهذا ما تريده حكوماتهم العميلة لْمريكا رقابنا أكثر فأكثر

ية نابر الإعلامناصب الينية والمَ نهم من المَ راها تمك  ل، لَّلك نَ وإسرائي
 والهيئات الإفتائية!!! 

 وما أصدق قول المتنبي في أمثالهم:
ن   اء  ـالج ب ن يرَى

َ
 مِ ـةُ الطَبعِ اللئَيـوَتلِكَ خَديعَ                عَقلٌ  الع جز  أ

 مِ الح كيوَلَ مِثلَ الشَجاعَةِ في                نيـجاعَة  في المَرءِ تغُـكُلي شَ وَ 
 مِ ـيـقـمِ الس  ـهـالف  وَآفَتُهُ مِنَ                ا صَحيحً وَكَم مِن عانئبِ  قوَلًَ 
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فقه  بدعةٌ فيأعجَبني كلام الكتور بندر الشويقي في مقال: " وكمْ 
  قال: حي"، الجهاد
 ا: ومُعر ضً  اآخرُ مُعل قً  في أحداث غزة الحالِة كتبَ ))

 ه.. أولَدِ  قتل أحدَ "لِلًا: عدوي أحْد يَ 
 .. طلق الار تجاه العدويُ  أحْدُ 

ر بيت أحْد ويقتل بقية أولَده..  العدو يدم 
 ا: يحتفل أحْد بانتصاره.. صباحً 

والله لَ أدري أضحكُ أم أبك،... تريدون أن نلغي أبصارنا 
 وأسماعنا وعقولا ونسلمها لكم".

فأجاب: "يجب عَ أحْد   ا يجب أن يفعله أحْدقائل عم  ئل هذا السُ 
ة ةً، يعدي العد  أن يفعل مثل حامد صلّ الله عليه وسلم، يهادن الكفار مد  

ه".   الإيمانية والعسكرية التي ترهب العدو  وتردعه، ثم يأخذ حق 

تمي تصوير  حرب  تدور رحاها منذ أكثر ي   -وبكل سذاجة  -هكذا 
هذا القائل شح لنا: كيف، وأين   وكم تمنيت  لو أن  ا. من ستين عامً 

  ؟!ةسيتم إعداد العد  

 الَّي سيفتح بلاد الإسلام للعدو   الفقه العجيبمتى شاع هذا 
ن أدنى إعداد  دون خوف  مِ  رةِ ا ليستأصل أي  بادِ وعرضً  يجوبها طولًَ 
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  !مقاومة  أو ممانعة  

لَ يدري هل يضحك أم ه ر عن نفسه: إن  ذكُ وإذا كان هذا القائلُ يَ 
، فرب  ثه بقص  أحد   ن لي أنْ يأذَ يبكي من قصة أحْد، فلْ  يها ما يجد فة زيد 

 : ا من دواعي الضحك والبكاءزيدً م  
 لِلًا: عدوي زيد  يقتل أحد أولَده .. 

.. صاح به جارهُ: إياكَ  .. ليست هذه طريقة الراسخي أراد زيدٌ أن يرد 
 في العلم. 

حي جاء العدو وقتل وله الثاني،  .اك ساكنً زيدٌ، فلم يحر   أمسكَ 
  وأتبعه الثالث.

 عاند العدو ثالثةً، فذبح الْسرة كلها، وهدم الار..
 ه منهج الراسخي.. بما ظن  كًا لم يزل زيدٌ متمس  

 أشاع زيدٌ هذا الهج في بلدته.. 
 ها..، فقتل المزيدَ من أبناء البلد واحتل  جاء العدو  

 ة. المقاومة حرامٌ عليهم قبل إعداد العد   البلدة، لْن  لم يقاوم أهلُ 
 طمع العدوي فأخذ البلدة الثانية والثالثة والرابعة.. ولَ مقاومة أو ممانعة.. 

، دون أن يُسر قطرةَ  في العدو   استمر    أكل بلاد الإسلام بكل نعومة 
، ببركة ما يقالُ إن    ((.ها: طريقة الراسخي في العلم!دم 
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م الراسخون في العلم الذين يقصدهم هؤلاء  لكن يا ت رى م ن ه 
لون بل كانت في  ولِدة الِوم،ليست هذه المقاومة   إذا علمنا أن  المخذ 

ضعفها في الثمانينات والتسعينات الميلادي ة، حتى بدايات الْلفي ة  أوج
هاد، تفتيهم بالج الإسلامية مائيةلَ الثانية، ومع ذلك كانت الهيئات العُ 

نذاك تهم آاض، وقد كانت انتفعَ نصرتهم ديهم، وتحث  عَ أي وتشد  
 . الحجارة!(ثورة )تسمى: 

لرابطة العالمَ قرار المجمع الفقهي الإسلامي ذلك:   عَمثالًَ ذ خُ 
مةالإسلامي  ة المكر  م(، 1987/ 10/ 17في دورته العاشَة، بتاريخ: ) ،بمك 
م بكل وسائل الدع النص  على وجوب دعم الجهاد الفلسطينيالَّي فيه 

الممكنة، ودعم انتفاضة الشعب الفلسطيني، والحث على مواصلة 
وقد صدر هذا القرار بالإجماع، وكان  .يهبالثبات عل الجهاد، والمطالبة

عًا من رئيس المجمع: عبد العزيز بن باز، ونائبه: عبد الله عمر موق  
ام، البس نصيف، وأعضائه: بكر أبو زيد، وحامد بن جبير، وعبد الله

ل، ومصطفى الزرقاء، وحامد حامود وصالح الفوزان، وحامد السبي  
الصواف، وأبي الحسن الدوي، وحامد رشيد قباني، وحامد اليفر، وأبو 

مد الحبيب بن الخوجة، وحامد حاغومي، وأحْد فهمي أبو سن ة، وبكر 
ره: طلال عمر بافقيه.  سالم بن عدود، ومقر 
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لْن ه يتميز  بعناصر قد لَ توجد في غيره، واختياري هذا الموذج 
ها: أن  الموق عي عليه متنو عو المذاهب والَنتماءات الفكرية،  أهم 
ومتنو عو البلدان الجغرافية، ففيهم الْزهري والزيتوني والشنقيط، 

 ،، إضافة إل علماء نجد والحجازوالعراقي والشامي والهندي والْفريقي
د أن   ال هؤلاء على مثل هذه القضية هو إجماع على إجماع أمثوهذا يؤك 

 .ثابت من ثوابت الدين الحنيفأمر 

قي  ل  في ظِ  لن سألا أن  ق  وحُ  لمنادين ااستطالة أعناق بعض المتشد 
دماء  حفظ ةحسج  ي والركوع لليهود الغاصبي بإيقاف قتال المحتل  

يًّا تطو ر قدرة المقاومة ما شاهدوه من، مع المسلمي تنظيميًّا و ماد 
هل كان  :فنقول؛ ومخابراتيًّا وصناعيًّا وإلكترونيًّا وسياسيًّا وعسكريًّا

 وهل خالفوا أصول الشريعة فيالعلماء في هذه الفتوى يفقهون الواقع  
وهل المعتبَرين  الراسخي هذه الوازل  بل هل هُم عِندكم مِن 

روا بالشعب الفلسطينيبفتواهم هذه  ماء   وهل استهانوا بدغر 
  كانت بسببهم ن بأن  الخسائر والويلات وستقولوهل  المسلمي 

الف المخم ن هو يتبين  سعن هذه الأسئلة العقلية  أن يجيبوا وبعد  
 للثوابت الشرعية.

عميد كلية -الْستاذ الكتور سلمان الاية  نرىومن المؤسف أن 
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الحديث بيستدل  -بغزة سابقًا الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية
ه" يذل نفس لا ينبغي للمؤمن أن  : "الَّي رواه الترمذي بإسناد صحيح

ا لا  فقال الصحابة: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعر ض مِن البلاء لمِ 
ي هذا البلاء الَّإطار زجر المقاومة عن التسبب ب ذلك في يذكر ".يطيق

وصف خال  ، مستنكرًا-الله في عونهمكان -لم يعد يطيقه أهل غزة 
 !"تكتيكيةخسائر "مشعل لهذه الخسائر بأنها 

لَ تتعل ق بالَستهانة بالماء والمار وما  -كما ذكرنا آنفًا-والقضية 
يحصل من إبادة شاملة! إنما تتعلق بالمقارنة بي ما خسره هذا العدو 
المجرم وبي ما خسره الفلسطينيون في مقابل صمودهم ومقاومتهم 

اقع فيه نوع شبه بينه وبي قصة أصحاب الْخدود، وهذا الو المحتل.
الَّين أبادوا المسلمي إبادة شاملة، بأبشع الطرق، ولكن الصر الحقيق 

ل  وا ممن ذَ ونكان لهؤلَء المسلمي الَّين خلد  الله ذِكْر ثباتهم، ولم يك
والكتور الاية يرفض الَستشهاد بقصة  نفسه بالتعر ض للبلاء!

ن ها برأيه مِن شََْع مَن قَبلْنا وليست من شَعنا، أصحاب الْخدود! لْ
ولْن ها لَ تناسب هذه الازلة! وكأن ه لم يمر  عليه حديث خب اب بن 

  بقصة  الله كيف استشهد رسولُ  يرَ لم و -يأتي ذِكره قريباًسالَّي -الْرت  
 أصحاب الْخدود!! ثل قصةِ ن مِ مِ 
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 :أحرى بأن يقال فيه (الداية بحديث )الذل  الدكتور  استدلالبينما 
تناسب هذا  نصوص شعيةستدل  بن أن   بجالوا ؛ لأن  ليس هذا محل ه

 عزاء.الواقع، فيها تثبيت للناس و

ا إنَِّ  ف إنَِّ قول تعال: } من ذلك ً ِ ي سر  ع  ال ع سر  ا م  ً ِ ي سر  ع  ال ع سر  ومن  .{م 
م  ": حسن رواه الترمذي بإسناد   الحديث الَّي ذلك زاءِ م  إنَِّ عِظ 

 
ع  الج

لاءِ، وإنَِّ الله   مِ الب  بَّ ق ومً  عِظ  ح 
 
الى  إذِ ا أ ، ف من  رضِِ  فل ه  الر  ت ع  م  ا، ض  ا ابتلاه 

ط   خ  خِط  ف ل ه  السي ن  س  ، "صبراً آل ياسرومن ذلك الحديث المشهور: " ."وم 
رت  عن في صحيحه البخاري ما رواه أيضًا ومن ذلك 

َ
 رضي خَب ابِ بنْ الْ

دٌ وَهُو مُتوَس   صلّ الله عليه وسلم الَ: شَكَوْناَ إِلَ رسولِ اللهِ قَ الله عنه، 
و لن  االكَْعْبةِ، فَقُلنْاَ:  برُدةً لَُ في ظل   ع  لا ت د 

 
ت ن صر  لن  ا أ لا ت س 

 
قدَ "قَالَ:   فَ أ

رضِْ فيُ  يؤخَْذُ كَانَ مَنْ قَبلْكُمْ 
َ
م  يؤُْتِِ ث يهَا،علُ فِ جْ الر جُلُ فيُحْفَرُ لَُ في الْ

سِهِ فيُجعلُ ن
ْ
مْشاطِ الحبالمِْنشْارِ فَيوُضَعُ عََ رَأ

َ
ديدِ مَا صْفَيْ، ويُمْشطُ بأِ

ن  دِينهِِ دُونَ لَحمِْهِ وعَظْمِهِ،  ه  ذلك  ع  دي ا ي ص  ِ م  مْر تِم  لَُِ  ، واللَّ 
َ
ُ هَذا الْ ن  اللَّ 

اكِبُ مِنْ صنعْاءَ إِلَ  ئبَْ  حتى  يسِير الر  حَضْرمْوتَ لََ يُافُ إِلَ  الَله والَّ 
  ."عَََ غنَمِهِ، ولكِن كُمْ تسَْتَعْجِلوُنَ 

ة،  المستضعفي في أن  الصحابة منها: وفي هذا الحديث أمور مهم 
مكة في أوائل البعثة كانوا يذوقون أصناف العذاب الَّي لم يعودوا 
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ن لسلام طالبي منه أيطيقونه، فلجؤوا إل رسول الله عليه الصلاة وا
 ،يدعو الله لهم ويطلب منه الصرة والمنعة، فأجابهم بموعظة تثب تهم

ضرب لهم فيها مثلًا بالْمم السابقة التي كانت تبتلّ بأشد أنواع البلاء 
ا مَ لِ الَّي لَ يطيقه إلَ مَن امتلأ قلبه بالإيمان فتهون عنده ك المصائب، 

ا ينال من عظيم الْجر عَ ، ولموأهلهيكون بسببه من حفظ الين 
 .صبرهثباته و

ولم يكن جواب رسول الله لْصحابه جواب تعنيف، إنما جواب 
م، له تذكير وتثبيت وتعزية، ولَّلك انصرف عن جواب سؤالهم العانءَ 

ه من لْن ه كان يدعو لهم، ولم ينقطع عن ذلك،  ا استشف  إنما أجابهم عم 
ال ؛ وكذلك حونقصًا في الصبر سؤالهم، حيث رأى فيهم نوعًا من الجزع،

بعض إخواننا وأهلنا في غزة الْبي ة، فعلينا تذكيرهم بأنهم حصن هذه 
ة،  هم في بلائهم هذا سائرون عَ طريق وأن  ، اوأن هم منبع صحوتهالْم 

ر"؛ أشد  الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل"فـ الْنبياء، هم أن  ونذك 
هم محب ة من رب  العباد، وم صابهم ءاستشهاد، وبلاثباتهم جهاد، وموتهم 

 . يوم المعاد رفعة في الدرجات

: -رحْه الله تعال- ومن هذا الباب كان قول القائد يحيى السنوار
ولَ  ايعً فنى جمالفلسطيني جاهزون لْن نَ نحن في حْاس ومعنا الشعب ))
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ل فآخر طأن نقبل الصفقة، وجاهزون لْن نقُتل عن بكرة أبينا، حتى 
كما حُرق أصحاب الْخدود ولَ أن نتنازل  وأطفالًَ  نساءً  قَ فينا، وأن نُحرَ 

عن الفناء مقابل عدم يتكل م  -إذن-إن ه  ((.ثابت واحد من ثوابتناعن 
قيلت في حفل  (قديمة)ل كلمة ضمن ، وهي التنازل عن الثوابت

فكيف جاز للدكتور سلمان الداية  جماهيري قبل معركة طوفان الْقصى.
ِ  عبارةً يتيمةً أن يجتزئ من هذا النص  راد ي  ل  ب  منها الحرالسنوار عم أن  م 

قادة )أصحابه( عَ في هذا التوقيت هجومه  ولماذا يشن    !الجارية
ة من كتاباته هذه سوى خذلَن المقاومة ! وما الفائدة ال شرعية المرجو 

، والَنبطاح للعدو  وتمكينه، الاس بالقضية، وزعزعة إيمان المقاومة
 الصبر والرجاء في قلوب المؤمني المستضعفي ! وإضعاف
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عي القائمين على مه  ات    ال تي هي (الحزبية)المقاومة بأن  ثقافت هم  المد 
  !خزية وهذه الأنانية السياسيةواقف الم  ت هذه الم  أنتج  

ا م، وإن  (مواقف مخزية)المقاومة ليست صاحبة  أن   قد سبق بيانُ و
 (الْنانية)ـهامهم بات   بما يعنيها، كما سبق بيان أن   تقوم بعملها وتنشغل

 ف للثوابت الشرعية.مخالِ 

ا ما يتعل ق ب كن بالفعل حزب تنظيمي، ول ، فهُمْ (ثقافتهم الحزبيةـ)أم 
، ، وهذا خلاف الحق  مطلقًاالإشكال هو أن تذُكر هذه الحزبية عَ سبيل الَّم  

بهم في ظروفهم تلك تحز بٌ  مشروع )من حيث الْصل(، وقد  لْن  تحز 
 عتبَرين.لمُ أفتاهم بذلك عدد من أهل العلم ا

عيهذا  ولعل   ( 11/92) ىلم يقرأ كلام ابن تيمية في: مجموع الفتاو المد 
صير أي ت ،بوأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحز  حيث قال: ))

 من غير زيادة أو رسولُ والله به  كانوا مجتمعي عَ ما أمرَ  حزبًا، فإنْ 
وإن كانوا قد زادوا  ،ما لهم وعليهم ما عليهم ولهم ،نقصان فهم مؤمنون

 ،مثل: التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل ،في ذلك ونقصوا
فهذا  ،والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان عَ الحق أو الباطل

 عليه صلّ اللهالله ورسول  ، فإن  ه الله تعال ورسولُ ق الَّي ذم  من التفري 
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 راوأمَ  ،لفرقة والَختلافيا عن ابالجماعة والَئتلاف ونهَ  راأمَ  وسلم
 (.(ن التعاون عَ الإثم والعدوانع ياعَ البر والتقوى، ونهَ  بالتعاون

م المعاصرين الشيوخ نومِ  عي وزُمرته همالَّين يعظ   يخ: الشهذا المد 
  ؛ فقد-رحْه الله- عثيميال حامد بن صالح

ُ
 ثرِ عنه إفتاء هذه الجماعانتأ

في  ،"عقيدة أهل السنةشَح "في بجواز التحز ب عَ هذا الحو، ول كلام 
 زاب كافرة ملحدةـن لو كان هناك أحلكال فيه: ))ـ، قالشريط العاشَ

 نقيم حزبًا مضادًا لها ن أنْ مِ  بد   لَ - بالإسلام أو لَسواء كانت تتسمى  -
ا إذا لم يكن هناك أحزاب، فلا يجوز ه، أم  من باب معالجة الشيء بضد  

 ((.بنتحز   أنْ 

ه: في كتاب مهم   وللدكتور مصطفى بن إسماعيل السليماني كلامٌ 
ها ب التي ذم  الْحزاقال: ))حيث (، 90الإسلاميون والعمل السياسي )ص

ت سهي الْحزاب التي أس   {ك حزب بما ليهم فرحون}الله تعال بقول: 
برامجها عَ حرب الين وأهله، أو إضعاف الين وهيبته في نفوس 

ئل الين في مسا المسلمي، أو إهمال أمر الين والَهتمام بغيره، أو حصر
لية لَّلك، وحصر العبادة الَعتقاد بي العبد وربه دون أي ترجمة عمَ 

من:  ون حياتهم، فيتبعون فيها كًلا ؤالصلوات في المساجد، وأما بقية شب
كان بعض أهل هذه المقالَت يجهل  كُسير وعُوير وثالث ما فيه خير، وإنْ 
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  من ليس أهلًا أو يقلد  ل فيخطئ لْنه ليس أهلًا للتأويل، ذلك، أو يتأو  
ف خاطئ من بعض دعانته! لتقليده، أو ينظر إل الين من خلال تصر  

 ن ذمهم اللهفاع عنه فليس داخلًا فيم  صرة الإسلام والد  ب لِن  زَّ ن تحا م  أم  
ينا بين جند الله وأوليائه، وجنود الشيطان  بالتفرق والتحزب، وإلا سوَّ

 ((.وأوليائهم!

فهذه هي الثقافة الحزبية الشرعية التي يجب أن تتمت ع بها المقاومة، 
ِ وال    فها.تي يجب أن يكون الناقد لها بريئًا مما يخال

ت أن  حركة المقاومة الإسلامية في فلسطي هي حركة حزبية وقد ثبَ 
 لكريما قائمة عَ الكتاب تعادي لْجل الحزب، بل إن  ثقافتهالَ توالي و

ا ما قد يصدر عن بعض ، أم  ا، هذا من حيث أصل منهجهوي ةالب والسن ة
ب وغلو فهذا من صنيع الْفراد،  امنتسبيه  وهو وارد الحدوثمن تعص 

، بل قد يكون صنيع هؤلَء في جميع الأحزاب والطوائف والجماعات
زيد م شديد وتخذيل   ما يرونه من نقد  عَ عال الْفراد من باب ردود الْف

 .الخصوم من بعض الطوائف

سيالإسلامية  المقاومة حركةة ن  قادمعلوم أو ها كانت ومؤس 
 لكن لَ يعني ذلكمنهم إل جماعة الإخوان المسلمي، و كثير   انتماءاتُ 

 ،أو أنها تابعة لها نظامًا وانقيادًا هذه الجماعة تعمل تحت ظلأن الحركة 
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، الصهيونييهدف إل مقاومة المحتل بنفسه بل هي تنظيم مستقل 
ك نراهم ، ولَّللدين والمسلميوتحرير الْراضي المغتصبة، والَنتصار ل

لَ فرق بي قاداتهم ولَ بي  يبذلون أرواحهم رخيصةً في هذا السبيل
عددًا و -قادةً أو جنودًا- من المجاهدين عددًا بل إن  ، فيهمأصغر جندي 

لإخوان ولَ منتمي إل جماعة ا في هذه الحركة نجدهم غيرالعانة من 
ولعل من المناسب هنا ذِكر أحد هؤلَء،  منهجهم ولَ رؤيتهم. يرتضون

ِ وهو من العلماء الأعلام، بل هو محد   زاع: الأستاذ ث فلسطين بلا ن
أحد قادة كتائب القسام، الَّي اغتيل  الدكتور نزار ريان العسقلاني،

عَ يد المحتل بقصف بيته فمات مع خمسة عشر فردًا من أفراد أسرته 
وصي أ))بنودها:  بعض، ل وصية مشهورة، قال في -رحْهم الله وتقب لهَم-

مل عأسرتي وعانئلتي وأزواجي الكريمات وأولَدي وبناتي بتقوى الله، وبال
وأن  ،كتاباً وسنةً وبطلب العلم الشرعي  ،بكل ما يأمر به ديننا العظيم

وأن  ،كالطحاوية بشرح ابن أبي العز الحنفي العقيدة السلفيةيلتزموا 
أن و ،يبقوا مع الإسلاميين الجهاديين ما بقوا على الدين محافظين

وأوصي أولَدي وبناتي بالزواج  .ا تجاوز الله عنه للناسيتجاوزوا عم  
د الزوجات الصالحات؛ فإن نبينا  لّ الله ص-المبكر وكثرة النسل وتعدي

بلادنا حساجة إل العدد  وإن   ،مباه  بكم الْمم يوم القيامة -عليه وسلم
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 تعالى تي بالجهاد في سبيل اللهكما أوصي ذري   .للتحرير والتتبير الكثير
وأوصي أسرتي أن . عن الجهاد والمجاهدين -سالنا كل  - الناس وإن  تل  

 ،لَ يشُمِتوا بنا زنادقة العلمانية وجهلة الاسن وأ ا واحدًا،يكونوا بيتً 
 ((.في دينكم وخُلقكم وسائر أمركماس فكونوا شامة في ال

 قصد إل بيان أن  حركة حْاس ليستنبهذا التعريف والتنبيه  اإننو
حركة مثالِة من ك الجوانب، بل لَ توجد حركة أو طائفة تبلغ الكمال، 

سلامي الإ بحسب ات باعها المنهج   بتعد عن الحق  قترب الطوائف وت  إنما ت  
هي كجميع طوائف المسلمي . إذَن هذه الحركة علمًا وعملًا الصحيح 

هم في الجملة أهل كن  لعندهم،  عندهم من الْخطاء والإخفاقات ما
ة أهم  نهم على لاح، ويكفي أص   ، فتجب نصرتهم ثغر من ثغور الأم 

)شَعًان( بكل ما هو ممكن، ويجب الصح لهم، وتسديدهم، بالحكمة 
 م  لأهوما عدا ذلك فهو خذلان ، والموعظة الحسنة والجدل العلمي النزيه

 .من فئات الطائفة المنصورة فئة مسلمة

رنا بمَن تكل م عنهم ابن تيمية في زمانه، إذْ قال:وهذا  أما )) يذك 
في هذا  مفهُ  -وجيوشهم يقصد الممالِك-وهما ـالطائفة بالشام ومصر ونَح 

الاس دخولًَ في  ن أحق  وهم مِ  ،لون عن دين الإسلامالمقاتِ  :الوقت
ها البي بقول في الْحاديث الصحيحة الطائفة المنصورة التي ذكرَ 
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(، (تي بأكناف بيت المقدس الِوموهذه الطائفة هي ال  ... ضة عنهالمستفي
هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة )) قال:ثم 

الإسلام، وعزهم عز الإسلام، وذلهم ذل الإسلام؛ فلو استولى عليهم 
للإسلام عز  ولَ كلمة عانلِة، ولَ طائفة ظاهرة عانلِة يُافها  التتار لم يبقَ 

 .[535-531/ 28مجموع الفتاوى: (( ]ل عنهقاتِ هل الْرض تُ أ

 ظلم للناسمن الوقع منهم لطة الممالِك المعلوم أن  سُ من قلتُ: إن  
، ويتبن ون العقائد الْشعرية التي ، وعندهم من الْخطاء ما عندهمما وقع

من  فيه امابن تيمية نكر يحاربها ابن تيمية، ويتبن ون التصو ف الَّي يُ 
 الاس دخولًَ في أحق   من مهُ  ه، ولكنهم مع ذلك في نظرغلو وبدع

 ض للسجن عَوهو الَّي تعر  يقول ذلك الطائفة المنصورة في زمنه، 
 ،لم تجعله يغير رأيه (الثوابت الشرعية)ولكن العدل وأيديهم مرارًا، 
 فقهباع لمنهج السلف لا صاحب هوى، ولأنه صاحب لأنه صاحب ات  

لًا على موائد منه ليس فارغًً  ،بحق    .أهلهولا متطف 

عيا نجد مبين ا  نطلقُ يَ  واضطراب، لْنه تناقض   صاحب المد  ن عإم 
 يثني تراه كمن ذلك أن  و، -والله أعلم بما في نفسه-هوى عن أو  جهل  

 ياق  تي يت همها في سثناءً عطرًا عَ رأس من رؤوس الحركات الإسلامية ال  
ر بالْنانية وتضييع الثوابت، فها هو يقول عن رأس الإخوان المسلمي آخَ 
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 ممن عاص   الا أعلم أحدً  .رحم الله الشيخ الزنداني وغفر ل))في الِمن: 
في بداية  كنتُ  .ر فيه وللزنداني أث  عقد الثمانينيات والتسعينيات إلا  

الَلتزام لَ تفارقني حااضراته المرئية في الإيمان والإعجاز العلمي، 
د رش دعوة تُ نا فيه إلَ  ناه في وقت لم يكن يهم  عرفْ  .والَعتزاز بالإسلام

 !هنا من غفلة، لَ سياسة ولَ حزبية، ولَ تصنيفإل خير، وصحوة تنب  
عَ  فنسأل الله الثبات قتنا الْهواء،ت بنا الآراء وفر  ا الِوم وقد تشت  أم  

ا، انً ق نحسبه فرقالقاء والصفاء والصدق والإخلاص، ونعوذ به من تفري 
 ((.ام نحسبه تمحيصً وتشرذُ 

 قالعودة إل القاء الَّي ينأى به عن التفر   يتوق إلفهو هنا 
ا نراه في اشتداد الأزمة يلجأ إلى التصنيف مبينوالتشرذم والتصنيف! 

 النتن! الطائفي  والتفرقة والن ف س 

ونجده يقر  بأثر الزنداني عَ ثقافته، ولكن ه يعيب عَ غيره الثقافة 
ويزعم أنه )لَ يعلم أحدًا ممن عانصر تلك الحقبة التي عانصَرها الحزبية! 

كان فيه صادقًا فيدل عَ أن    وللزنداني أثر فيهم( وهذا الزعم إنْ إلَ  
ا، يقتصر عَ فئة متأث رة ببعض رموز  ه بالْشخاص حادودٌ لمَ عِ  جدًّ

كان في زعمه هذا كاذباً  ا إنْ الحركات الإسلامية كالزنداني وغيره. وأم  
 قد واللهِ وفنسأل الله أن يفضحه عانجلًا كّ لَ يُدع المزيد من المسلمي. 



62 

 يكن ولم ،خالصة إسلاميةتي عانصَرها ونشأنا في بيئة نا الحقبة ال  عانصرْ 
ن عرف ناعلينا،  ن أثر  مِ  -رحمه الله-الزنداني للشيخ   ،ولا على كثير  مم 
ا ننعم بدارسة كتب التراث عَ أيدي المتخصصي، والهل من بل كن  
 .-ولله الحمد-العذب  المنبع

الَّي ، الثقافة الحزبية المذمومةوالآن عرفنا مَن يكون صاحب 
 يسلك إلَ طريق جهة إل أخرى، لكننا نراه لَ انتماؤه منل يتحو   قد

ن عُرف بالَعتدال لهذا نجد ية المذمومة، والحزب أحد كبار شيوخهم مِم 
هذا  متنب هًا ومُنب هًا إل انحراف يتكل م، -عثيميالشيخ ابن وهو -والنزاهة 

 ما أشبهَ ون وون وتبليغي  ون وسلفي  إخواني   اأخيرً  ظهرَ )): ، فيقولالتي ار
 دَ وهو ما أرش ،امـمالْهذه الفرق اجعلها عَ اليسار، وعليك ب ذلك، فكل  
 الخلُفََاءِ  ةِ ول: "عَليَكُم بسُِن تي وسَُن  في ق -صلّ الله عليه وسلم-إلِه البي 
ون الْمة الإسلامية مذهبها تك الواجب أنْ  أن   ولَ شك   ."الرَاشِدينَ 

اك هن، ف"السلفيون"يسمى  اب إل مَ لَ التحزي  ،السلف الصالح مذهب
 يرهم أن بعضمشكلتهم كغ... "السلفيون"وهناك حزب  ،طريق السلف

وا ر هذا إذا كاننكِ قه، ونحن لَ نُ عه ويفس  ويبد   ،ال بعضً هذه الفرق يضل  
، والواجب أن ر معالجة هذه البدع بهذه الطريقةنكِ نا ن  لكن  ي، مستحق  

 ،ولعز  وجل وسنة رس: بيننا كتاب الله افرق، ويقولورؤساءُ هذه ال يجتمعَ 
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، فكل  لا إلى الأهواء والآراء، ولا إلى فلان أو فلان ،فلنتحاكم إلِهما
يُطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين 

 .([282]شَح الْربعي الووية: )ص ((مالإسلا

دية في الْحوال العا هنا يرصد خطأ طريقتهم في المعالَجة إن  الشيخَ 
وفي ظروف الرخاء، فكيف لو أدركَ الشيخُ ما يفعله حزبهم الِوم من 

م لْهل الإسلام التصنيف والتضليل  بعض عَ -حسق أو بباطل-، والتهج 
بهم الجاهلييمارسون فالحركات الإسلامية،  في مثل هذه الْحوال  تحز 

ا مشتَركاً العصيبة التي يواجِ  ا غاشمًا عانته المسلمون فيها عدوًّ ياً ، عدوًّ
ولا بين ب، م وحاارِ ق بي حركة وأخرى، ولَ بي مسالِ دمويًّا لَ يفر  

ابهم عون وأذن، لْنه سيدوس الجميع بقدمه، وما المطب  عع وغير مطب  مطب  
والمدافعون عنهم إلَ عَبيد سيستعملهم ثُم  يأتي الِوم الَّي تحترق فيه 

هم في أقرب زبالة أو حارقة.أوراقهم عنده، فيستغني عنهم، وي  ز ج 
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عي عَ وقد  المقاومة بأن ها حليفة حكومة إيران، لقد عانب المد 
 (.الثالثأوضحنا جواز ذلك شَعًان في )نقض الَتهام 

ل في ذلك  ولَ أدري  لا الإملاء عَ  يصح   إذْ لَما لا وللتدخ 
نعرف ما الَّي يصلح ولَ  ،لسنا معهم في ساحات القتالف ،المقاومة

وهُم لهم قادتهم المختصون في السياسة الشرعية،  والَّي لَ يصلح،
والمختصون في القانون الول، والمختصون في الْمور العسكرية، وغير 

 حسالهم، ولهمذلك، فضلًا عن علمائهم في الفقه والشريعة؛ فهم أدرى 
أو مناصحتهم بالحكمة  وما علينا إلَ الصرة بما نستطيع،اجتهادهم، 

ن ا وقوعَهم في الخطَأ.والحسُنى إنْ   تيَق 

كما في كثير من حكومات الول  ا حكومة إيران ففيها من الشر  أم  
هناك مَن  أن   العربية والإسلامية، فلِمَ المنع من حاالفتها في حي لَ نظن  

والجزائر والمَغرب ر ـا والسعودية ومصـسيمنع حاالفة أمثال تركي
 والْردن والإمارات 
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وقد ذَكرتُ هذه الول لْن ها قادرة عَ إسناد الول الْخرى ودعمها، 
ورة بصولها قو ات عسكرية أو أجندات سياسية تابعة لها خارج بلادها 

 لعراق، وكذلك السعودية عَ، فها هي تركيا عَ أراضي سوريا وامعلنَة
 ،كذلك الإمارات عَ أراضي الِمن والسودانو ولِبيا، أراضي الِمن

ر وكذلك الجزائات إل الصومال، إرسال قو بشأنوكذلك مصر تتباحث 
ات في التحالف اشارك جنوُدُهي الْردن التيالمغرب ووكذلك في سوريا، 

 الولِة أو تحت مظلة )قوات حفظ السلام(.

، بل الذروة في قذارة سة اليوم بلغت الذروة في التعقيدوالسيا
لين أمثال هذا الكاتبالأساليب والصفقات عيا ، فلا يمكن للمتطف   لمد 

 يملي عليها معرفة ما هو أو، أن يملي على المقاومة ما تفعل وما لا تفعل
ين.  شي الشرَّ

وأمْر التحالف مع حكومة إيران أو توطيد علاقات معها هو أمرٌ 
آنذاك  ممث لة بملكها ، فها هي الحكومة السعوديةتابع للمصالح السياسية

ه أرسَل برقية تهنئة للخميني بنجاح ثورتخال بن عبد العزيز آل سعود، 
ه: )) فقال عَ الشاه، ة يفإنه ليسرني بمناسبة إعلان قيام الجمهورما نص 

الإسلامية في إيران أن أعرب لسماحتكم عن صادق تهنئتي القلبية. 
ولَ شك بأنه كان لهذا الإعلان أحسن الْصداء في المملكة العربية 
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، وأنه ايقً ا وتطبومنهجً  التي تلتزم بالشريعة الإسلامية عقيدةً السعودية 
 ا أن تقوم هذه الجمهورية الاشئة عَلمن دواعي السرور والغبطة حقًّ 

خير تعضيد للدين ، وأن يكون في قيامها الإسلامية الوطيدةالعانئم 
الحنيف، وللشعوب الإسلامية التي تتطلع إل ما فيه خيرها  الإسلامي

في مقدمة العاملين على نصرة وعزها وكرامتها، وأرجو أن يجعلكم الله 
 في، كما أتمنى للشعب الإيراني الشقيق الإسلام والمسلمين في كل مكان

 ((.م ورشاد واستقرارتقدي  ك   ظل الشريعة الإسلامية

 ،-وإن كان مضمونه دينيرا-لم يقف الْمر عند هذا الحد السياسي 
( ل وفدارسفقد قامت الحكومة السعودية بإ ني للخميلِبارك  )ديني 

ل م ن الذي كان يرأس هذا عَ حكومة الشاه،  ته )الإسلامية(ثور ولنتأم 
 لفقهيوعضو المجمع اإن ه عضو هيئة كبار العلماء  الوفد السعودي؟

علام إة ورئيس لجنالشريفي  الحرميون ؤالإسلامي والرئيس العام لش
مد ، إنه الشيخ حاإمام وخطيب الحرم المكي لْربعة وأربعي عانمًاوالحرم 

 بن عبد الله السبي ل.

م( ونشُرت كلمة 1979وقد أذيع خبر هذا الوفد في حينها )سنة 
 ع منذ ذلك الحي حتى الساعة مَنمميني في تلك المناسبة، ولم نسالخ

 تضييعًا للثوابت! مع إيران يرى في صنيعهم هذا
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دة، نقتبس منها ما يتصل  وكلمة الخميني كانت ذات حااور متعد 
بسياق هذا الرد، وهو كلامه عن القضية الفلسطينية والعدو الصهيوني 

عض ظ في بتي تلاحَ الَختلافات ال   ل، أن  ف ومما يؤسَ المحتل، إذْ قال: ))
 سرائيل بعددإنت هي التي مك   -ما المناطق العربيةسي   لَ- المناطق

نفوسها القليل من الوقوف بوجه العرب رغم كثرة عددهم وثرواتهم. 
وإذا لم يتم التصدي لجرثومة الفساد هذه فإنها ستطمع بكل المنطقة، 

ة عَ صى فقط، وإنما تريد السيطرفهي لَ تقنع بفلسطي والمسجد الْق
دوا حالجميع. يجب عَ المسلمي وعَ الحكومات الإسلامية، أن يت  

ويقتلعوا جرثومة الفساد هذه من جذورها. ولَ يفسحوا المجال للذين 
 مةَ والعظ يدعمونها بمواصلة دعمهم لها. أسأل الله تبارك وتعال القوةَ 

  ((.كلمتهم للإسلام والمسلمي وتوحيدَ 

، والظن  بالمقاومة أن ها لو -كائنًا مَن كان قائلها-وهذه كلمة حق  
وجَدت مِن الحكومات الإسلامية مَن يتبنى  هذا الطرح ويقْدر عَ 
العم لحالفوه كما حالفوا حكومة إيران، ولِت الحكومة السعودية 
 الحالِة تحمل من الصرة والولَء لهذه القضية مثل ما كان يحمله مليكها

 .-رحْه الله-الْسبق: فيصل بن عبد العزيز آل سعود 

بالْمس، أما  السعودية وإيران حكومتَي هذا ما كانت عليه علاقات 
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الحكومة السعودية تتباحث مع إيران هي في طور أكبر، فها هي الِوم ف
ه التوتر الَّي تعيش لسبل تعزيز التعاون العسكري والْمني في ظ

 منطقة الشرق الْوسط بعد مرور عانم عَ انطلاق معركة طوفان الْقصى.
س رئي وذلك بقيادةإيران، إل  أجرى وفد عسكري سعودي زيارةً فقد 

دية الفريق الْول الركن هيئة الْركان العامة للقوات المسلحة السعو
سلحة للقوات الم رئيس هيئة الْركان العامة قّالَّي الْت الرويلي، في اض 

الإيرانية اللواء حامد باقري، لبحث العلاقات الثنائية والعلاقات 
 .لإعلام الإيرانية هذه الزيارة بـ"الادرة"الفاعية. ووصفت وسائل ا

وفي سياق الكلام عن العلاقات السن ية الشيعية، أو السعودية 
ا، لها كله الإيرانية، يمكن أن نذكر أمثلة عديدة، لكن المقام لَ يت سع

: تعزية القيادات السعودية للحكومة الإيرانية والشعب -مثلًا -منها ف
م  الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وعدد من علماء الشيعة إثر تحط 

علمنا بنبأ وفاة فخامة ، فقال الملك السعودي: )-هذا العام- طائرة  
رانية، الإسلامية الإيالرئيس الكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية 

وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية  -رحْهم الله-ومرافقيه 
الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله 
سبحانه وتعال أن يتغمدهم بواسع رحْته ومغفرته، ويسكنهم فسيح 
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امة قينا نبأ وفاة فختل(. وقال ول عهده: )جناته، إنا لله وإنا إلِه راجعون
انية، الإسلامية الإيرالرئيس الكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية 

ونبعث لولتكم أحر التعازي، وأصدق  -رحْهم الله-ومرافقيه 
المواساة، سائلي المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحْته ومغفرته، 

 (.ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب

عي لكاتب وحي يسمع ا ين هي أهذه الكلمات لَ ينتفض ويقول: المد 
وكيف ت رجون لأعداء الله ورسوله والمؤمنين دخول الجنة الثوابت! 

عي قد انقلبت ل ب ؟!-على حد  تعبيره!- والشمول بالرحمة نرى هذا المد 
  لْن  ذلك صادر عن طائفته!!ات متغير   إلالثوابت عنده 

من أصحاب  ت هذه المواقفإن ما صدرَ : منهم قائل يقول قدولكن 
عي تمثيل الإسلام.  أومن علماء دين  تسياسة وليس من حركة تد 

 فنقول ل: إنْ كانوا كذلك فلماذا تنعتون دولتهم بدولة التوحيد والسنة ! 

، فها هو بمثال آخَر من علماء الين مولكن لَ بأس، سنأتيك
سلامية والعوة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإ

، وأمي عانم هيئة كبار العلماء، ورئيس -حالِاً-والإرشاد في السعودية 
ماء ، يقوم بزيارة عل-سابقًا-عانم هيئة الْمر بالمعروف والهي عن المنكر 

الشيعة الإسماعيلية في السعودية، ويُاطبهم بعبارات الثناء والمودة، 
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 فيمع أن ه لَ يجد حرجًا  الله". ويُتم قول لهم: "أنتم من أهل الجنة إن شاء
عظيم أنه أقسم بالله ال: "-في سياق آخر في حسابه عَ )تويتر(-يقول أن 

، "خوان المسلميرض أحْق وأشَ ممن يحمل فكر الإلَ يوجد عَ وجه الْ
م ويقسم بالله كذباً وزورًا!!  هكذا يعم 

ة مع الشيع هاوتعاضد السعودية تعاونهذه المواقف تثبت كُ  إن  
ماء عل)و (العسكر)و (الساسة)ن باشَة ممُ عَ جميع المستويات، وبِ 

عصيمي البن عبد الله الكتور صالح  نأتي إل ما قال، وعند ذلك (الين
 ( بأن  في تغريدة ل عَ )تويتر سابقًا(السعودية علماء )عضو هيئة كبار 

 ؛صفقةٌ خاسرةٌ  :هراغمة الباطل وأهلِ الاعتضاد بالمضل ين في م  ))
 كبلدِ  حكومةَ تقصد  ونسأل: هل كنتَ ، ((جاسة  لا ت زيل النَّ  جاسة  فالنَّ 

كما - أم أن  كلامك هذا خاص  حسركة حْاس  حي قلتَ ذلك كءَ وعلما
وهل الَعتضاد بأمريكا في حرب الخليج هو من إزالة   !-يفيده السياق

تان بأمريكا في أفغانس الَعتضاد أن   وع الطهر والقاء!! أوينبالجاسة ب
  !"الجاسة لَ تزيل الجاسة"ضد الروس لَ يدخل في قاعدة 

رون لعوة الاس إل دين الحق  عجباً لهؤلَء الْعلام الَّين يتصد 
 كيف ينزعون عنهم ساتر الحياء فيسقطون هذه السقطات المخزية!

 هذا الَعتضاد والتعاونرى في فإننا لَ ن -وكل ذي بصيرة- نحنا أم  
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كما سبق بيانه في نقض -بأسًا من حيث الحكم الشرعي والتحالف 
الحركة الإسلامية )حكومة ، وسواء أكان ذلك صادرًا عن -الات هام الأول

مهم،  غزة(، أمْ   كذباًأن لَ يكون ذلك  بشرطعن علماء السعودية وحكا 
كن وهو شَط يم-حسسب موجة المصالح السياسية  وتناقضًاسياسياً، 

 رق. ذلك أن  التعاون بي الفِ -كي منهم واقفبتتب ع مَ ه التأك د من
وليس ، هعلي لَ تمنع منه الفطرة التي هي الين، بل تحض   أمرٌ الإسلامية 
 .طائفة من الطوائف لتنازل عن الثوابت عند أي  دعوة إلى ا في ذلك أي  

اص في  فهذا حكم التحالفات في الشريعة الإسلامية، ولَّلك قال الجص 
ه: ))2/416أحكام القرآن ) كتابه: الحلف كان عَ منع  قيل إن  ( ما نص 

المظلوم، وعَ التأسي في المعاش، فأخبر البي صلّ الله عليه وسلم أنه 
 ؛لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجابحضر هذا الحلف قبل البوة وأنه 

، مستحسن في العقوللْن الله تعال قد أمر المؤمني بذلك، وهو شيء 
 "ملَ حلف في الإسلا"؛ فعلمنا أن قول: واجب فيها قبل ورود الشرعبل 

 ((.زه العقول ولَ تبيحه الشريعةالَّي لَ تجو  إنما أراد به 

 بل إن  مَن يسعى، طري  هو أمر فِ وكذلك التعايش بي هذه الطوائف 
فتنة،  صاحبما في وقت الْزمات فإن ه إل إثارة العرات الطائفية لَ سي  

 منه، والتحذير من فتنته. يجب الحذر
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م عَ أهل القبلة من جميع الطوائف هو أمر مشروع، كما أن  الترحي 
ب، ولَ يظني  لَ يمنع منه إلَ طائفي   اهل  جه مخالفًا للثوابت إلَ  متعص 

ل عَ الفقه وأهله.  بالثوابت متطف 

ر-وفي السياق نفسه  ها هم أتباع التيار الَّي ينتمي  -مِن و جه  آخ 
عيهذا الكاتب إلِه  ادواز الاستعانة ما زلا نرى فيهم مَن يقول  المد 

، وحتى مَن لَ يرى منهم جوازَ ذلك فإن ه )!!(والتحالف معها (أمريكاـ)ب
ذلك أن   الخلافَ فيه سائغًا، وسببُ يجعل و ،يجعل الْمر اجتهادياً

علماءهم اختلفوا فيه! بينما لو صدر هذا الموقف من غير تي ارهم لرَُب ما 
 ات هموهم بالكفر وليس بـ"تضييع الثوابت" فسحب!

عي الكاتبوإذا كن ا قد رأينا  ال خ أبي عبيدة وطابَي استاءَ مِن خِ  المد 
الكير  في فاشتد   -من وجهة نظره-تضييعًا للثوابت  مايهمشعل لْن  ف

ي ل حهم إفي هذه الظروف العصيبة، ولم يمهلعَ حركة المقاومة كل ها 
 مَن ينبس ببنت شفة حينما ظهرَ  ن أمثالميسرة، فإن نا لم نجد منه ولَ مِ 

خطيب المسجد الحرام ورئيس شؤون الحرمي الشريفي الكتور عبد 
حًا: )) دة حولايات المت  السعودية وال إن  الرحْن السديس وهو يقول متبج 

!! قالها ((والسلاملأمن إلى مرافئ اويقودانه  ،التأثيرفي م با هذا العال  ط  ق  
 لرئيس الْمريك، دونالالْولى ل ولَيةالقبل سنوات قليلة في أواخر 
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، لالكيان الصهيوني المحتخدمة مشروع حثيثاً إل  يسعىترامب الَّي 
 .-كما لَ يُفى- الَّي يمث ل نفوذهم في منطقتنا العربية الكيان لْنه

عيه السديس كذباً وزورًا-هذا السلام والْمن  كانت  -الَّي يد 
ته  ته واضحة بالنسبة لْمريكا، حي أعلنَ رئيسها ترامب خط  خط 

ل وحََْ  !!أبدية لإسرائيل القدس عاصمة إعلانللسلام، وعَ رأسها: 
يان مع الك تطبيعإبرام صفقات ة عَ الول الإسلامي حكومات بعضَ 

 الصهيوني المحتل!!

رًا اقرأ ما قالجي دًا د من هذا ولتتأك   ن بالْمير السعودي تركّ  مؤخ 
ة لى سفير السعوديرئيس الَستخبارات السعودية و- آل سعود فيصل

 مهنئًا ل "ترامب"في رسالته إل الرئيس الْمريك،  -أمريكا سابقًا
 "ونالذا ناشي"صحيفة ها التي نشرتْ انية لْمريكا، الثبفوزه بولَيته 

سيادة : ))فيها لاق (،م2024-11-8بتاريخ: ) الإنگليزية،باللغة الإماراتية 
الرئيس، إني من السعودية، وبلدي حااطٌ بنقاط ساخنة تتطلب منكم 
الَهتمام الفوري والَستمرار فيما ما بدأتموه من قبل. عندما غادرتم في 

ة، ولم تكن إيران 2021اني/يناير كانون الث ، لم تكن حينها حربٌ في غز 
وإسرائيل تتراشقان بالصواريخ، ولم يكن الحوثيون يعترضون الملاحة 
ةَ حربٌ أهلي ةٌ في السودان، وعَ الرغم من  في باب المندب، ولم تكن ثم 
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، إلَ أن أن إسرائيل قد قطعت رأس قيادة كي من حْاس وحزب الله
عَ قتل جنود إسرائيليي وإطلاق مقذوفات  ايزال قادرً  الْخير لَ

وذخائر أخرى عَ إسرائيل. بكلمات أخرى، نحن الآن في هرْج ومرْج 
في الجناح الغربي )من البيت الْبيض(.  أشد  مما كن ا عليه عندما كنتَ 

إن ني أعتقد أن الله أنقذ حياتك، ليس للتعامل فقط مع الوضع داخل 
ل مسؤولِة الولَيات المتحد ة، الَّي يواجه تحديات هائلة تتحم 

اجتيازها، ولكن، لْن  أميركا هي كما هي، من حيثُ العمل مع 
أصدقائك في السعودية وأصدقائك الآخرين في المنطقة، لمواصلة ما 
بدأته من قبل: إحلال السلام، بأحرف كبيرة، في الشرق الْوسط. إن 

سلامي، العالمي العربي والإ السلام في فلسطي، وبي إسرائيل وبقي ة
ر إشعال الحروب،  سوف يحرم أولئك الَّين لَ يريدون السلام من مبر 

 (.(بالَستشهاد ، والإغراء تضليلًا وتجنيد الشباب في آلة الحرب

! فيصل العظيم( الملك ابنُ )هذا الْمير  أتعب نفسَه اذاولَ أدري لمَِ 
( عَ العلَ  اذاولمَِ  ن ! وهو يعلمَ أن  سي ده كل فَ نفسَهُ ك  هذا )الَّل 

"ترامب" آت  بأكثَر من هذا الَّي يرجوه منه.. فقد قال قبل فوزه في 
ه: ))عندما تنظر إل خريطة الشرق  الَنتخابات الْخيرة بقليل ما نص 
الْوسط تجد أن  إسرائيل هي بقعة صغيرة جدًا مقارنة بهذه الكتلة 
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ك : هل هنابالفعل لقد قلت  ة الضخمة.. إنها حقًا بقعة صغيرة.. الْرضي
 ((.للحصول على مزيد من الأراضِ؟ طريقة

، وإنما سلام المحتل وتمكينه، -إذَن-إن ه ليس سلامُنا  !!!أرأيت !
ساتنا، ونهب المزيد من أراضينا وخيراتنا،  والإمعان في اغتصاب مقد 

  إلخ. ...وإفساد مجتمعاتناوإضاعة حقوقنا، 

عي الكاتب ذاكفأين   ن حقيقة تضييع الثوابتمِ  -وأمثاله- المد 
ا- ون؟! وهل يعرفالشرعية وهل ستعلو  ؟الشرعية ما هي الثوابت -حقر
هل   -كما هي الآن-أصواتهم  هم وج   هم؟!بعد أن كشفنا تناقض 

نعم، ستبقى أصواتهم النشاز عالية، ما دامت قطرة الحياء قد 
  سقطت من جبينهم.
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عي لقد كان هذا الكاتب  يحر ض -في بداية طوفان الْقصى- المد 
ية أتباعه عَ السكوت، وعدم الكلام فيما لَ يعنيهم،  لسطين فوكأن  قض 

ة، أو أن  نصرة المجاهدين و  بالكلام)الأقصى لا تعني المسلمين بعام 
 عنيناليس مما ي السياسية( والمطالباتوالمقاطعة والدعاء والمال والإعلام 

يصَبُر لَ قال ابن الوزير: "وأكثَرُ الاسِ ! فيقول لْتباعه: ))ولا مما يمكننا
الخوَضِ فيما لَ يعَنيهِ، ولَ يتَكل م بتَحقيقِ ما يَُُوضُ فيه، وهذا هو عَن 

نيا، فرحَِمَ الُله مَن  ين والي ي أفسَدَ ال  ، أو سَكَتَ حسِ الَّ  "لْ تكََل م بعِلم   ((.م 

ن ا سكتنا عنهم، فليس كُ ن لَ ذَ إِ سكتوا حسلم،  وأمثال لِته هوأقول: و
  أن هم تكل موا ادهلإلا  هذه الظروف،  لردود في ظل  لينقصنا فتح جبهات 

وبغي وتذيل وبهتان، فكان الرد  عليهم من صور مناصة القضي ة 
  الراسخة(.الشرعية الفلسطينية )ذات الثوابت 

ر فيه أن  قضية فلسطي ومجاهدة وها هو نفسه في موضع آخَر يقر  
!" قد خدعَكَ ، فيقول: ))النوازل والفتنهي من أمور  العدو   أيها "العامي 

أن تكون حُال لًا سياسيًّا أو  النوازل والفتنن أوهمَكَ أن  وظيفتك في مَ 
عانء والتضر   جْ مُفتياً شَعيًّا! احفظ قلبك وعقلك ولسانك، والهْ  ع أن بالي

انكََ ف  لس فكُ ينصر الُله الإسلامَ وأهلهَ، وأن يذُل  الباطلَ وأهلهَ، وإلَ  
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 ((.زكوليسَعْكَ الَعتذارُ بعجْ 

ي لالمتطف  ن يدل عَ أن  قائله مِ  مما ،الفقه أقبح القول فيوهذا مِن 
ِ عَ موائد أهل ا ه مَتى صار في الفقمنذ ف ؛س ثوبَي زورلفقه، وأن ه لَب

 ل،من الباط تي يُجهَل فيها الحق  ن أمور الفتن ال  مِ  المحتل   العدو   مجاهدةُ 
 المسائل !! حقائقوتَخفَى فيها 

لَ ، وخيارينم عوام المسلمي بأحد لزِ ويزيد هذا القول قبحًا أن ه يُ 
 يجيز لهم غيرهما:

 ا الَكتفاء بالعانء.إم   -1

 أو السكوت بعذر العجز. -2

ة، لَ بالْم  الازل  العظيم البلاءنعَم، هي من قضايا الوازل، بمعنى 
 !والصواب من الخطأ من الباطل بمعنى الفتن التي يُجهَل فيها الحق  

عيي يُاطبه هذا وإن  العامي المسلم الَّ   و خير منه وأفقه في له المد 
 .ت الديني ة يجوز له أن يخوض فيهالأن ه يعرف أن  مجال القطعي ادينه، 

فنصرة المسلمي )بالكلمة أو بالمال أو بالضغط السياسي ونحو ذلك(، 
نحو الفضح والتشهير وبوحااربة المعتدين )بالمقاطعة الَقتصادية أو 

ذلك من الْمور القطعية التي يدركها ك مسلم، ولَ يحتاج  ذلك(، ك  
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عيلي فيها إل فتاوى المخذ    .من أمثال هذا المد 

عيل بما أن  هذا المخذ  و  منلَ المسلمي من علماء يرى نفسه  المد 
، فإن ه أجاز لفسه أن يُرج عن هذين الخيارين، إل خيار ثالث، عوامهم

من  وتوجيه السهام نحو المجاهدين الَّين يحمون ما تبقّ   ،وهو التخذيل
تها.  عرض الْمة، ويستنقذون بعض شَفها وعز 

عيهذا  ك أتباع  ولكي يدرِ  أهل على  لٌ متطف   -هذا-هم شيخ   أن   المد 
ِ  الفقه فتوى بعض م ن  لهمأن أنقل  أود   :الشرعية ف للثوابتومخال

 يرتضونهم من أهل العلم:

عن  -فتاوى الحرم المكيدروس وكما في - عُثيميابن الشيخ سُئل 
الْحداث التي تجري في فلسطي وكيف أن الِهود يقتلون المسلمي 

بل ويدفنونهم أحياء ويفعلون بهم ما الله به   ونساءً ا رجالًَ ا وصغارً كبارً 
وما حكم المسلمي الَّين لَ   فما حكم الجهاد معهم ونصرتهم ؛عليم

   ستطاعةف المشاهد مع أن ليهم الَيساعدونهم بل يقفون موق

الِهود قتلت الفلسطينيي  نحن حسب ما سمعنا أن  فأجاب: ))
والله أعلم هل هي  ،ما يسمونه بالَنتفاضة وسامتهم سوء العذاب بعد

ة فيقضي ركر بالفلسطينيي لِتحركوا هذه الحر  حقيقة واقعة أو أنه قد غُ 
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الَّي يليق بنا أن نعي هؤلَء عَ  -عَ ك حال-لكن   عليهم الِهود
وحسب ما سمعت أن هؤلَء  ،ما هم فيه من المحن والْذى بكل حال

 ،ن الَّين في الْرض المحتلة تحركوا حركة إسلامية لَ قوميةـالفلسطينيي
ومعلوم  ،يريدون أن يتخلصوا من الِهود الَّين يحتلون المسجد الْقصى

أنه إذا كانت الحركة حركة إسلامية لإنقاذ البلاد من الكفر فهو جهاد 
والجهاد في سبيل الله من وظائف المسلمي ومن مهمات  ،في سبيل الله

لْنهم  ،ولكن لَ بد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيي ،المسلمي
ل السلاح بواسطة السيطرة القوية من جانب ل ولَ يمكنهم حْْ ز  عُ 

ل طول وإ ،فالمسألة تحتاج إل ما يسمونه بالتضحيات ،الِهود عليهم
 ((.بالصر -تعال-حتى يأتي الله  ،ةومد   ،سنفَ 

ة: ظحِ لاحظ القارئ في هذه الفتوى م  ويل  مهم 
ات المس الجهادأن   .1  مي.لمن مهم 

ها الجهاد في سبيل اللهأن  حركة حْاس حركة إسلامية  .2  .هم 

نهم مع كوأن  عَ الفلسطينيي مواصلة الجهاد والتضحيات،  .3
لًا ع    .تهم مع قوى العدوومع عدم تكافؤ قو  ! من السلاح زَّ

يه من ف لا بد  ف، طريق طويلأن  طريق المجاهدين في فلسطي  .4
 حتى يأتي الله بالصر. لصبرلتضحيات واا
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 واجبة عَ وإعاننتهم أن  نصرة المجاهدين )أصحاب الَنتفاضة( .5
ر بهم بقصد إبادتهمحت لو كانوا المسلمي  ر   .قد غ 

ما : -هومقالَت كما في مجموع فتاواه-بن باز االشيخ ومثل ذلك سُئل 
 تقول الشريعة الإسلامية في جهاد الفلسطينيي الحالي 

لقد ثبت لينا بشهادة العدول الثقات أن الَنتفاضة فأجاب: ))
الفلسطينية والقائمي بها من خواص المسلمي هناك، وأن جهادهم 
إسلامي؛ لْنهم مظلومون من الِهود، ولْن الواجب عليهم الفاع عن 

بكل دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولَدهم، وإخراج عدوهم من أرضهم 
ا الثقات الَّين خالطوهم في جهادهم ن. وقد أخبرَ ما استطاعوا من قوة

وشاركوهم في ذلك عن حْاسهم الإسلامي، وحرصهم عَ تطبيق الشريعة 
الإسلامية فيما بينهم، فالواجب عَ الول الإسلامية وعَ بقية 

هم ي نصرفالواجب عَ إخوانهم المسلم... المسلمي تأييدهم ودعمهم
 ((.عَ من ظلمهم

ة:حظ القارئ في هذه لوي  الفتوى م لاحِظ مهم 
م وه .خواص  المسلمينأن القائمي بالَنتفاضة والجهاد هم من  .1

 حريصون عَ تطبيق الشريعة الإسلامية.

، لَ مجرد قتال من أجل القومية جهادهم إسلامي شعيأن  .2
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 هو في سبيل الله. والحرية والْرض، بل

 بكل ما استطاعوا من قوة، للدفاع عنأن الجهاد واجب عليهم  .3
 .أنفسهم وأهليهم

 .دعمهم ونصرهم وتأييدهمأن الواجب عَ الول الإسلامية  .4

 زعم متابعةإن  هذا الطرح يكاد يغيب في أوساط التيار الَّي ي
هذا التيار اليوم يطرح عكس هذا الطرح تمامًا،  بل إن  هؤلَء الشيوخ، 

  !ه مستطيرشي ، خطير انحراف   دليلوهذا 
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 أنْ  :-المذكور آنفًا- المستطير ذي الشر   يرالخطالَنحراف  آثارمن إن  
فادها مبنتيجة  للخروجيقوم علماء السلطان بإثارة عدد من الشبهات 

 ،اكهنبل تجريم القائمي بالجهاد  (!عدم جواز الجهاد في فلسطي)
عملاء أنهم بالخوارج والإرهابيي، بل وصفهم أنهم من ووصفهم ب

 )رمتني بدائها وانسل ت(. :ن بابمِ  -لعمري- هام، وهذا ات  للمحتل  

الكتور حامد بن عمر بازمول،  :فتوى لمفتي مكة المكرمة لكذمثال 
ا يجري في غزة من حرب في موقعه الإلكتروني الرسمي،  عندما سُئل عم 

ل ضوابط، ضوابطه ليست متوفرة  عيالجهاد الشر: ))مع الِهود، فقال
. {عهاإلَ وس الَ يكلف الله نفسً }فينا الِوم، لَ قدرة لا عَ المواجهة، و

سيحكم في آخر الزمان  -عليه الصلاة والسلام-إذا كان سيدنا عيسى 
 ماو الشام لمنطقة ومأجوج يأجوج اكتساح. صلى الله عليه وسلم..بشريعة الرسول حامد 

 المناطق من لمنطقة الباطل وأهل الكفر أهل اكتساح مثل هو حولها
 يوحي وجل عز اللهُ  ذلك ومع الفع، جهاد باب من فجهادهم الإسلامية،

 لَ لي عبادًا أخرجت فإني الطور جبل إل بعبادي اصعد أن عيسى إل
 كيف: ل قال ما! لمواجهتهم اذهب: الله ل قال ما. بهم لكم يدان
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 إني لطورا جبل إل اصعد: قال لَ، والعباد! البلاد عَ يستولون تجعلهم
 .ا.ه ((حكم الله هذا بهم، لكم يدان لَ أقواماً  أخرجت

: إن  هذا الحديث من أحاديث علامات الساعة الكبرى، قلتُ 
ومن أحاديث الفتن العظمى في آخر الزمان، ولم يؤثرَ عن أحد من 

ة له خصوصيالعلماء أنه استشهد به في باب الجهاد وأحكامه، ذلك أن  
 من عدة جوانب:

: أنه إخبار عن أمر في المستقبل، وليس هو من الجانب الأول  
أحاديث الْحكام التي نستطيع استنباط الْحكام الشرعية منها، لْن 

لم ، وواقعه مجهول مغي ب عن ا، فهو في عِ غير المعلومة تهاالمستقبل ل سياق
قع في ت عما والله تبارك وتعال. بخلاف الْحاديث الواقعية التي أخبرَ 

من أوامره وأفعال وأحوال  -صلّ الله عليه وسلم-زمن رسول الله 
 وتقريراته، فإن  سياقاتها معلومة، ويمكن تنزيلها عَ الواقع المماثل لها.

: أن ما جاء في هذا الحديث هو حالة خاصة استثنائية، الجانب الثاني
حي وَ إلِه حينها بِ  فإنه يُُبر عن نبي من أنبياء الله، وأن  الله يوحي

لا ا ورأياً، فقاطع، وليس اجتهادً  هم الَمتثال ل، فهو نص  لزمُ يَ  ،مخصوص
. أما واقعنا الآن فليس معنا نبي يوى  إلِه، وإنما عندنا  اجتهاد مع الص 

الْحكام، وبهما  نستخلصالإرث المحم دي: الكتاب والسنة، فمنهما 
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 والسلام.نت بع سي د الْنام، عليه الصلاة 

من الله بأن المسلمي آنذاك لَ  ا: أن في الحديث نصًّ الجانب الثالث
، ولَ استطاعة عندهم عَ مواجهته البتة. وهذه وقبَِلَ لهم بهذا العد

الحالة عندنا عليها شواهد في الكتاب والسنة، لَ سيما الصوص 
الة ح المتعلقة بالمرحلة الْولى ما قبل تشريع الجهاد والإذن به. وهذه

استثنائية كما قلنا، ولَ تنطبق عَ واقعنا، لْن عدم الَستطاعة المذكورة 
ر لأن هم أمام إبادة كلي ةهنا هي   ، وفي تتمة الحديث مصداقلا ت بقِِ ولا تذ 

ز إل الطور مع عيسى  ذلك، فإن ه لن ينجو من الاس آنذاك إلَ من تحر 
بقّ ي ا من القدرة، ولنم لَ يملكون شيئً . فهمعه واختبأ -السلامعليه -

 .هذه الصورة غير واردة في عصرناف منهم أحد لو واجهوا العدو؛

ز والَختباء، فهو ا: أن  في الحديث نصًّ الجانب الرابع  من الله بالتحر 
إن ن يُالفه آثم. بينما في واقعنا ف، ومَ المسلميأمر واجب الَمتثال عَ 

فقه الواقع وتقدير  الاجتهاد فيالْمر مختلف، فليس عندنا سوى 
لَّلك نجد الفقهاء تكلموا عن الَجتهاد في ذلك حتى  المصالح والمفاسد،

ل قاتِ لمُ إل تقدير ا اراجعً  في حالَت ما يسمى بجهاد الطلب، حسيث جعلوه
عن  كشاف القناعكتابه "هوتي في ما ذكره البُ  من ذلكفي أرض المعركة، 

أي: -وهو ، هم فلهم الفرارإن زادوا عَ مثلي)ومتن الإقناع"، قال: )
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 ابنُ  قَ ، وأطل-أي: الفرار-ف بتركه التلَ  ظنواإن بات من الث أولى -الفرار
ِ  استحباب  عقيل  وا وإن ظن .ا في ذلك من المصلحةمَ الثبات للزائد، ل

، الثبات لإعلاء كلمة الله يستحببل  ،من الفرار أولىالظفر فالثبات 
 أي: في- الهلاك فيهما ظنواكما لو نون العطب أمَ ، لْنهم لَ يَ ولم يجب

ل يقاتلوا، ولَ يستأسروا، قا وأن ،الثبات فيستحب ،-الفرار والثبات
 "((. رواـ، أن يستأسـعجبنـا يـ"م :الإمام أحْد

 ـ)المسألة تتعلق بهذه أن   واضحٌ ف
َ
 ، وليسوما يسُتحَب(ولى الْ

 حال في ها عن التأثيم والتجريم. مع أن  ، فضلًا ـ)الوجوب أو التحريم(ب
 جهاد الطلب.

هو ا ههقْ ئ في تقدير الْمور وفِ ي يُُطِ الَّ  ف أما في حال جهاد الفع
 
َ
ه الْم ويجرالت لى بعدموْ أ  ن ه عمل بمالْشكر، الجر والتأثيم، بل حقي

م فيجب إذا هجَ  العدو  )ن أن  ذاهب الفقه الإسلامي، مِ ه في سائر مَ فَ عرَ 
إذن  والمرأة دون هدالعبد دون إذن سي  عَ الجميع أن يُرج لقتال، حتى 

 .(واليهزوجها والول دون إذن 

تشع ب في ضرب الْمثلة، بل نقتصر عَ أهم مثال، نولَ نريد أن 
ية، فإن  أهل فلسطينال أعني القضيةالآن:  بصددهوهو الَّي نحن 

ة المحتل منذ بداي مشروع إبادة في حسابات كانوا وما زالوا فلسطي
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استطاعوا الجاة مواجهتهم ل: بواحتلال، ولكنهم بصمودهم أمامه 
نت حتى إننا لعجب كيف كاالساعة بل حتى قيام الساعة، حتى والبقاء 

م ث ن العدو،م تفَ تخْ ثم اسْ  ،زمتهُ ت وحركيف دُ ، ثم المقاومة في أولها
ة انتفاضات، ولم تنقطع عن تنفيذ  ،تمكنت بعض الشيء وقادت عد 

غ من لُ تب الفردية من حي إل آخر، حتى استطاعت الِوم أنْ العمليات 
ب في الروس العسكرية، ضرَ صارت مثلًا يُ فت، القوة والقدرة ما بلغَ 

  وفي الحروب التحريرية.

ها ذات الإمكانات المتواضعة بالمقارنة هذا بالنسبة للمقاومة نفسِ 
تجاه واجبهم فما بالنا لو قام المسؤولون من أهل الإسلام بمع العدو، 

بإمكانهم  ،بل  ألَ يمكنهم دحر العدو وتحرير كامل الْرض  القضية
  .هم أهل خيانةأكثر ذلك، لولا أن  

تلَ من ا أكثر مما نقتل منه فلا يعني ذلك سقوط فريضة إذا قَ  والمحتل  
. ولَ يعني أننا في حالة تشبه حالة انعدام القدرة المسلميالجهاد عن 

لأجلِ ماذا اشترى ف ،وعدًا لأحد  بالر فاهية الن صر  ليس  و والَستطاعة.
هم  ها في هذا السبيل،جَ هَ وها هي المقاومة تبذل مُ   الله من المؤمنين أنفس 

 هم كبار.فيها إل أصغر رأس، وكل   ن أكبر رأس  مِ 

الحال منزلة جهاد  هبُ ممن يتلاعب بفقه الجهاد فينزل هذعجَ وال
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ة أن  فيشترط ل شَوطه ويذكر فيه موانعه الطلب ار ص العدو   ، حسج 
ن مَ وهذا ليس من فقه السلف ولَ  داهِمًا!، ولم يَعُد مُ مستوطناًمستولِاً 

حامد رشيد  الشيخن فقههم ما لخ صَه مِ كان أهل العلم، إنما عهم من بِ تَ 
 استولىف إذا مكل   يجب عَ ك   ماإن   ...الجهادرضا في "المنار"، قال: ))و

  ((.ذلك عَ دفعهف عَ بعض بلاد المسلمي وتوق   العدو  

ال كثيًرا من الْحونزل بل إن الفقه السليم للواقع يدعونا إل أن نُ 
و دفع الصائل ه لصائل، ومعلوم أن  ادفع  منزلةَ  (غزة)ري في التي تج
 ك الْمميعل تْ الفع، ولَ يشترط ل شَط، فلو هجمَ جهاد  أحوالأخص 

فعندك نص  من ، أو دينكمالك أو أهلك  نفسك أوعَ  لتعتديكلها 
إنْ كنتَ و يجيز لك أن تقاتلهم -عليه الصلاة والسلام- المصطفى نبي ك

نتَ موتَ  أعزل، وإنْ   فتموت شهيدًا، كما صح  في غير ما حديث، كتيق 
 .الْكرم صلّ الله عليه وسلمعن رسولا 
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 التي يثيرها دعانة التخذيل وشيوخ السلاطي ومن الشبهات الأخرى
كما في - فقد سُئل ؛الك رمضاني الجزائريعبد المالمدعو فتوى  ما جاء في

 ة في غزةالحرب الْخير منعن الموقف الشرعي  -قناته الرسمية في يوتيوب
ال:   فقباعتبار أن المقاومة هي التي استبقت العدو المحتل هذه المرة

البحث هنا ليس في كون مَن يقابل الِهود سني أو مبتدع، ففي ظني  أن ))
هذا غلط في البحث الآن، بل سيرجع غباره عَ وجوهنا، وينفر الاس 
خاصهم وعانميهم من دعوتنا)!(، لْن جهاد المجاهد ندخله تحت الفقه 

لإسلامي في ضوابط الجهاد المستنبطة من الكتاب والسنة، فنعرض ا
جهادي وجهادك عَ جهاد البي صلّ الله عليه وسلم، فإن وافقه قلنا هو 

، كما يقول ابن تيمية رحْه وإن خالفه قلنا هو جهاد بدعيجهاد سني، 
 قطع  في م م  ثُ  ((.الله: الجهاد ينقسم إل قسمي: جهاد سني وجهاد بدعي

 مَن يقول ن  أ عنده، وهي قطعية   ص إل نتيجة  لُ الرسمية، يَُ آخر ل في قناته 
ونصرتهم، في غزة ويدعو إل إعاننة المجاهدين الجهاد الآن واجب، بأن  

ل!! هكذا قال كذب عَ دين الله عز وجفإن  كلامه هذا كلام باطل، وأن ه 
 طلاق معركة طوفان الْقصى!مرور عانم عَ ان بعدَ 

 الأساسو: عدم القدرة عَ الجهاد، الأولني عَ أساسي: ه بُ وكِلم
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 .عنه : أن  مفسدة القتال أكبر من الكف  الثاني

اطل فهو أساس ب ؛نى عليه تبديعه للجهادالَّي بَ  ا الأساس الأولفأم  
 كما أوضحناه في الرد السابق عَ قرينه بازمول، وذكرنا أن  القدرة

جهاد الفع لَ يشترط فيه و، المنعدمة تلف عن القدرةتخ الضعيفة
قول ولَ أ- القوم تجاهلها هؤلَءوهذا من بديهيات الفقه التي يالتكافؤ، 
 .-يجهلونها

نى عليه تبديعه للجهاد؛ فإن  تقدير الَّي بَ  وأما الأساس الثاني
م إل آخَر، ومن بلد إل آخر، ومن المصلحة والمفسدة قد يُتلف من عانلِ 

 .حال اجتهاد عند العلماء هووقت إل آخر، ف

ة قول   يحق  لا؛ فإن ه وانعْدام القُدرة غَلبَة المَفسدةبوعَ فرض صح 
، وإنما غاية ما يمكن له أن يصف الجهاد في هذه الحالة بأنه جهاد بدعي

: بأنه قتال غير شَعي، أي لم تتوفر فيه الشروط الشرعية، فيه أن يقال
 ولَ يقال فيه بأنه قتال بدعي!

لٌ  اوهذ، الجهاد إلى سني  وبدعي تيمية تقسيم   إلى ابنِ  ب  نس   وقد  تقوي
ه في وضعَ ح المصطلَ  جاء عَ هذاحي  ابن تيمية ن  لْ ،على ابن تيمية

عرف الجهاد الشرعي الَّي أمر يُ  يجب أنْ ولمعنى آخَر، فقال: )) سياق آخر



91 

الَّين يجاهدون  ،جهاد أهل الضلال ،البدعيالجهاد ن مِ  ،الله به ورسول
د كجها ،وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحْن، في طاعة الشيطان

أهل البدع والْهواء كالخوارج ونحوهم الَّين يجاهدون في أهل 
 ن خرج من أهل الْهواء عَ أهل السنة واستعانَ وكذلك مَ .. .الإسلام

هم عند أنفسهم  ،من أهل الكتاب والمشركي والتتر وغيرهمار بالكف  
ك الصارى هم عند أنفسهم وكذلمجاهدون في سبيل الله، بل 

 [.475-474: ص، لَبن تيمة(( ]الإخنائية!مجاهدون

لهذا هو الجهاد البدعي الَّي تكل م عنه العلماء،   بينما يتقو 
عي أن هم يقصدون بالجهاد البدعي ك  قتال تخل فَت  عليهم الرمضاني ويد 

 ضوابط الشرعية.نه بعض الشروط والع

وهذا باطل، لْن الجهاد الَّي يفقد بعض الشروط، هو جهاد شَعي 
 بخلافالشروط. تلك في أساسه، لكنه قد يمُنع منه لفقدانه بعض 

، كجهاد مَن الجهاد البدعي، فهو جهاد يخالف الشريعة من أساسه
قتلون فيه أهل الإيمان، وجهاد يَ  نذكَرهم ابن تيمية: جهاد الخوارج الَّي

نونهم من مي ويمك  لعَ المس نون الكفرةَ اوعأهل الْهواء الَّين يُ 
 دمائهم وبلادهم وأموالهم.

، الشروط، فلا يقال فيه إنه جهاد بدعي هم بعض  أما م ن فقد  جهاد  
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 إحدى الوقائع، فقال:ذلك ب مثالًَ عَ ه ضربَ فها هو ابن تيمية نفسُ 
دم عَ يقاتلوا في تلك المرة لِ  ولهذا كان أهل المعرفة بالين والمكاشفة لم))

ِ الَّ الشرعيالقتال  يحصل في ذلك من الشر  امَ ي أمر الله به ورسول، ول
واب النيا فيه ثوالفساد وانتفاء الصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون 

من المقاتلي  ا، وإن كان كثيرً -لمن عرف هذا وهذا- ولَ ثواب الآخرة
 عيً شَ الَّين اعتقدوا هذا قتالًَ 

ُ
لَبن  ،]الَستغاثة ((اتهمروا عَ ني  جِ ا أ

 .[413: صتيمية

 غولالمأنه كان جهادًا شَعياً في أساسه، لْنه في قتال  من هذا واضحٌ و
لاس ن أولى امِ صبة التي قاتلتهم كانت ي، وأن  العُ المشركي المحتل  

ح ابن تيمية في الكلام عنهاك-دخولًَ في الطائفة المنصورة   غير في ما صر 
في تلك الواقعة لم يكن وفق  ، ولكن قتالها-ما موضع من كتبه

 ذه الطائفةه الضوابط الشرعية، وتخل فت عنه بعض الشروط التي تجعل
 . كما بي  أن عدم شَعية قتال المقاتلي في تلك الواقعةأهلًا لصر الله

 ،عينهم اجتهدوا واعتقدوا أنه جهاد شَلَ تعني تجريمهم وتأثيمهم، لْ
جِروا عَ ني اتهم، بخلاف قتال الخوارج للمسلمي، ومعاونة أهل 

ُ
فأ

نون لهم القواعد ويفتحون لهم  الْهواء للكفار عَ المسلمي، ممن يمُك 
 الحدود البرية والبحرية والجوية ونحو ذلك!
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الْستاذ الكتور  سلسلةوفي هذا رد  أيضًا عَ بعض ما جاء في 
(! ولكَ د   بعنوان )أي ها الساسة: أوقفوا هذا المَ التيالاية بن نصر سلمان 

ة )حكومة : -هنا-قصود بالساسة أن تتخي ل أي ها القارئ أن  المَ  ساسة غز 
هًا إل عموم ساسة العرب -فقط-حْاس(  ، فهو ليس نداءً موج 

قهم ع عَ عانتمَن يعَنيهم أمر هذه الإبادة ويقالْمم المتحدة ووالمسلمي و
 والصرة!واجب الفع 

لاعنا عَ لاية،لدكتور الومع احترامنا   ومعرفتنا باستقلالِ ته، واط 
نا ذلك عن بيان ، لكن نا يجب أاسابقً  ه المنصفةمواقف بعض ن ما لَ يصد 

في هذا الوقت  باللوملقي ن ذلك أن يُ ، ومِ -في سلسلته هذه-زل  فيه 
ر بهذا الما تسب بهال ،-دون غيرها- وبهذه الطريقة عَ حركة المقاومة

بينما نلَحَظ في ! ، وأن  ذلك انتهاك للأحكام الشرعيةلْهل غزة ءالبلاو
بقية كلامه أن ه جاء عَ ذكر الول المجاورة وغيرها، دون أي إشارة إل 

!! فبَِذلك يكون هو المنتهِك للأحكام  واجبها في إيقاف هذا المَد 
للعدو، ولْن  كلامه لن  الشرعية، لْن  كلامه إضعاف للطرف المقابل

ينتفع به إلَ المترب صون بهذه المقاومة، إلَ إن كان هو من المترب صي، 
 .آخَركلام معه يكون لا ف

ح به وما أحسن ما  صديق يحيى السنوار: الكتور مأمون أبو صر 
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حي  -الْكاديمي السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية-عانمر 
مع المجاهدين، لكن لا نختلف عليهم، ولا أحياناً قد نختلف قال: ))

. ولمَِن يسارعون في إرضاء العدو نكون صوتاً لأعداء الله عليهم
ينَ افتََرَىى بالهجوم عَ المجاهدين نقول لهم: } ِ رَضٌ  فِي  لَّ  قُلوُبهِِم م 

عُِونَ فِيهِمْ يَقُولوُنَ نَْ  ن تصُِيبنََا دَائٓرَِةٌ يسَُرى
َ
ُ ا فَعَسَىى  شََٰٓ أ ن للَّ 

َ
تِىَ بِ  أ

ْ
 لفَْتحِْ ايأَ

مْر  
َ
وْ أ

َ
نْ أ ى عِندِهِ  م  واْ فِيٓ  فَيُصْبِحُواْ عَََ سَري

َ
ىدِمِيَ  مَآ أ نفُسِهِمْ نَ

َ
 ((.{أ

ه كان أن   -نسأل الله ل الهداية-ومن كبير الزلل الَّي وقع فيه الاية 
م ث من أقوال قيادات حركة حْاس، في ك حلقة من سلسلته يبدأ بقول  

ا أن  عليه بالرد  والقض، وهو قيعل   لم يفهمه عَ وجهه الصحيح، فإم 
يقلب معناه، أو يستنتج منه قصدًا شنيعًا ينسبه إل القائل للطعن في 
ني ته!! وهذا يضُعِفُ الثقة بملكته الفقهية! ولكي لَ يظل  قول هذا مجر د 

ما )دعوى، سأضرب مثلًا عَ ذلك بما فهمه من قول القائل بالعامي ة: 
لَزم حدا يتخي ل أن  التضحيات أنْ يستشهد الشعب أو تستشهد النساء 

لًَ يجب تنُظر إلِها في صفوف المقاتلي  أن والْطفال. التضحيات أو 
كلية الشريعة عميد "والمجاهدين وفي صفوف القيادة(، فماذا فهَِمَ 

  لقد فَهِمَ أن  الرجل يدعو إل التضحية مِن هذا الكلام والقانون"
بالشعب، فراح يسرد الآيات والْحاديث والفتاوى الالة عَ أن  القادة 
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والجند وظيفتهم حفظ مصالح الاس )الْنفس والَّراري والْموال(، 
 !وأن يدرؤوا عنهم ك ضار  وقبيح

 ! وهل كان في كلامه شبهة لإساءة كان هكذا القائل فهل كلامُ 
 عجباً والله! ه !مِ هْ فَ 

وضوح عن تضحيات الجند والقادة، بن  القائل تكلم في رأيي أ
. ظر وأن  الظر إل تضحياتهم يسبق ال واستبسالهم في مصارعة المحتل 

ل إ إل تضحيات الشعب، لْن الشعب ليس هو المستبسل المبادِر
ن لمن كا التضحيةتُحسَب  لكن، وإنما وقع عليه الْمر وقوعًان، المعركة

، وعدم التنازل عن حقه في الوجود عَ أرضه منهم مستبسلًا في الثبات
 التي يراد انتزاعها منه.

ومثالَن آخَران عَ سوء فهم الكتور الاية كنتُ قد بي نتهما عند 
 .المبحث الْولالفصل الثالث من الكلام عن نقض الَتهام الرابع في 
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التي يثيرها دعانة التخذيل وشيوخ السلاطي  ومن الشبهات الأخرى
، حيميالكتور صالح السمفتي المدينة البوية: وى افتبعض ما جاء في 

إصلاح العقيدة شَط من شَوط الجهاد،  التي يدندن فيها عَ أن  
يرى فيه مخالفة صريحة لعقيدة التوحيد، وأن ه من  مثالًَ عَ ذلك  بَ وضرَ 

 في أحلك الظروف سمعتُ بعض واللهِ )): الشرك الْكبر)!(، فقال
نادون يُ  -عتداء عَ غزةأيام الَ-المتحمسة الإذاعانت العربية الإسلامية 

، هذا هو الشرك "أين أنت يا صلاح الين" "،معتصماه وا" :المعتصم
ح الين ! صلا الْكبر، بدل أن تستعي بربك تستعي بصلاح الين

ده غم  نسأل الله أن يت ،به الين اللهُ  م للإسلام والمسلمي ونصرَ م ما قد  قد  
 ((.!برحْته، تأتي أنت تستغيث به

 لعربيةا اللغة أن صاحبه يرتع في حسر الجهل بوهذا المثال يدل عَ
، فكيف ل أن يفهم كتاب الله وسنة رسول ! وكيف ل أن يفتي هاأسالِبو

 وهو عَ هذه الحال ! مالاس في أحكام دينه

 الْسالِب تتنو ع دلَلَتها، علم البلاغة العربية أن  ن أبجديات إن  مِ 
، وأن  أسلوب الداء قد يُرج عن قرائن الحال وقرائن المقال وتُفَهم من

معناه الْصلي )وهو طلب الإقبال( إل معان  متعددة يحددها السياق، 
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ومنها أمثلة لَ عَد  لها ولَ حصْرَ من أقوال الشعراء جاهلي هم 
مهم وحديثهم، فيها نداء الجمادات والحيوانات، وفيها وإسلامي هم، قدي

 َ الإغراء أو التحسر  الحث  واد منها: سمع... فيُر نداء غير الحاضر وما لَ ي
ف أو  ع والتأس  عالتوج  ر والحني أو واللوم  أو الزجر والتفج  و أالتذك 

ر أو الِأسالتنبيه  ب أو التضج  ا هو مم غير ذلكإل  أو الحزن أو التعج 
قرر في كتب البلاغة، ومنها عَ سبيل المثال ممن استوعب هذه م

 " للشيخ عبد الرحْن حبنكة الميداني.البلاغة العربية"كتاب الْمثلة: 

)يا دار  :ولم نسمع أحدًا من علماء الشريعة يقول عن قول الشاعر
( بأن ه شَك! ولَ قول الآخَر: )يا غراب البي...( أو: )فيا موت زُر...( عبلة

 (...لَ حُفْرَة   مَعن  كنتَ أو  يا قبَْرَ فَ أو: )ألَ أيها الليل الطويل...( أو: )

ي ة للوالَين حتى لو لم يكونوا عَ  -أيضًا-ن ذلك ومِ  مناداتنا بالعام 
هويل لت)يا يابه( ل :قيد الحياة أو لم يكونوا قادرين عَ التلبية، فنقول

ب غالًبا، أو الت ه( للتح :ونقولعج  ع غالًبا.)يا يم  ن والتوج   ز 

 ولهذا نفهم من قول الشاعر المعاصر:

 رُ ـنهى وتأموش الروم تَ ـجي فإن               يا عمر الفاروق! هل لك عودةٌ أ

رأن ه يقصد  ضرب مثالًَ للجيل الحاضر ي كذلك هوو، والحنين التذك 
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ة المسلمي في العصور الْولى  يهدف إلى إحياء نموذجنداء ، فهو بعز 
 .القدوة الأمثل

وإذْ قد كشفنا عن بطلان كلام هذا المفتي الَّي ينَتجُ عنه تكفيُر 
أن نكشف أيضًا عن بطلان فقهه لشروط  لا بد  فالمسلمي بالجمُلة! 

حي جعلَ من شَوطه )صحة المعتقد(، والغريب في الْمر أنه الجهاد، 
ليه ع حي تكل م عن صحة المعتقد، جاء عَ ذِكر صلاح الين، فأثنى

وعَ جهاده وأن  الله نصر به الين. وعنده أن  صلاح الين رجلٌ أشعري 
 مبتدع عنده انحراف في العقيدة! 

لِتَنظر في حال هذا الشرط  مأخذَ، عُدْ  وبعد أن يأخذك العجَب ك  
 ، لْن  شط لا أساس لهوموقعه من الشريعة الإسلامية، فإن ك واجد أنه 

شَط الجهاد وسائر الْحكام هو أن تكون مسلمًا، والمسلم قد يكون 
ا في جانب العقيدة وجانب العبادات وجانب السلوك وجانب  ً مقصر 

فلا المعاملات، وقد يكون مبتدعًان أو منحرفاً عن المنهج الصحيح، 
 .يخرجه ذلك عن كونه مسلمًا، ولا يرفع عنه التكليف

، لَ فرق بي سني  وشيعي، ولَ صوفي وسلفي ف بالجهاد،فالمسلم مكل  
 ولَ أشعري وحنبلي، ولَ حزبي وغير حزبي.
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ولكن نجد العلماء يحث ون الاس عَ إصلاح دينهم )في العقائد 
والسلوك والعبادات وغيرها(، لْن  ذلك من )عوامل الصر(، لقول 

قْ تعال: }
َ
كُمْ وَيُثبَ تْ أ َ يَنصُْرْ وا اللَّ  ء {، وقول أبي الردادَامَكُمْ إِنْ تَنصُْرُ

 بلَ ق صالحٌ  ها الاس عملٌ أي  : "-كما في صحيح البخاري- رضي الله عنه
ةالعُ  كمالفهذا من باب  ؛"لون بأعمالكمقاتِ ما تُ ، فإن  الغزو ، الإيمانية د 

ة وأن ها مظن ة الصر المؤز ر بجنود رب    .العز 

دَ وفي عقيدته بعض الَنحراف أو القص ولَ يعني ذلك أن  مَن جاهَ 
 نه لَ يمكِ ه باطل! أو أن  اهدُ جِ فَ  الَبتداع أو الجهل بالين الصحيحأو 
ن  إِ ينتصر! وإلَ  فأين نحن من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: " أنْ 

ينَ باِلر جُلِ الفَْاجِرِ  وقول عليه  " رواه البخاري ومسلم.الَله يؤَُي دُ ال 
قوَْام  لَ خَلاقَ لصلاة والسلام: "ا

َ
ينَ بأِ إِن  الَله تَباَركََ وَتَعَالَ سَيؤَُي دُ هَذَا ال 

 " رواه أحْد بإسناد صحيح.لهَُمْ 

كة وادي معر فيابن تيمية  بكلاموكثيًرا ما نرى هذه الفئة تستشهد 
أنه فيها ب المسلمي التي وصف قتال ،( ضد التتاره699)الخزندار سنة 

 ، عندما ذكرَ (414-412)ص "الَستغاثة" ه:في كتاب، كما )قتال غير شَعي(
أثر تحقيق التوحيد واجتناب الَستغاثة بغير الله تعال في تحقيق الصر، 

حصل منهم إخلال بالتوحيد واستغاثة بالموتِ  أهل الشام كبار بعض وأن  
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 بتحقيق التوحيد، وأصلح الاسُ هم الشيخ ا أمرَ ، ثم لم  هُم التتارا هاجملم  
 (.هـ 702) سنة الشهيرة بشقحَ  معركة م التتار فيزِ أمورهم هُ 

 اشتراطفظن ت هذه الفئة الضال ة أن  ابن تيمية يقصد من كلامه 
ة العقيدة وسلامتها في قد أحسنَ الباحث حامد و الجهاد!مشروعية  صح 
سياق  مهعدم فهم نوأن ه ناشئ ع غلطهم هذابراء ياسي في التنبيه عَ 

 هموصفَ ن تحدث فيه عن عدم مشاركة مَ ي كان يالَّ ابن تيمية كلام
ه لم يكن ن  أ لسببَي:عركة، في تلك الم (أهل المعرفة بالين والمكاشفة)ـب

ظن وا نا فمن هالقتال.  هذا فيمنتفية الصرة المطلوبة  وأن   ،قتالًَ شَعيًّا
لشيخ ا ل بوقوع الَستغاثة، وأن  معل  أن عدم شَعية القتال في تلك المعركة 

رأى القتال غير مشروع في البداية لهذا السبب ثم مع زوال صار القتال 
وقد  ،عي سياق كلام ابن تيميةن يَ لَ يقع فيه مَ  وهمٌ ، وهذا عنده مشروعًان 

ما لَ سي، ث عنهاتفاصيل الْحداث التي يتحد   يكون سببه عدم فهم
 استطراداته. ب أن ه معروف

 دوثفح، ة"عل  الم عَ ل لَ يتقد  عل  المُ  أن  يعَرف " أنْ ويكفي العاقل 
أن  ، فلا يمكنبن تيميةث عنه االَستغاثة كان بعد القتال الَّي تحد  

 !هاصل قبلَ االحقتال الم مشروعية عدَ لِ  ةً ها عل  عل وقوعَ يَج 

السنن  مع تحقيق السنن القدرية قصد بهيكان  ابن تيمية كلامإذَن 
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 التيالْدلة ، وبهذا يكون مت سقًا مع في استجلاب الصر الشرعية
 أسلفْنا ذِكرَها.

وعَ فرض أن  كلام ابن تيمية كان كما فهموه، فهل يجوز أن نجعل 
الَستشهاد بكلام العلماء بمنزلة الَستشهاد بالوحي ! إن  هذا صنيع 

 أهل التقليد والتعصب والجهالة.
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ج عَ  وفي سياق الكلام عن السنن القدرية والشرعية، يحسن أن نعر 
 ، فيها تذكرة لكل ذي قلب سليم:في فقه الجهادآيات كريمات 

ٰ إذِ  قال الله تعال: } دِ م وسَ  ائيِل  مِن ب ع  ِ مِن ب نِي إسِر  
لَ  ل م  ت ر  إلِى  ال م 

 
أ

م  اب ع ث  لن  ا  َّه  ِ ق ال وا لِن بٍِِّ ل بيِلِ اللَّّ اتلِ  فِي س  لكًِا نيق  لقوم ا { فها هنا طلبَ م 
عزمهم: لِتبي  صدقهم و مفسألهم نبيه من نبيهم القتال لَسترداد الحق،

ل   ق ال  } ي ت م   ه  س  تبِ   إنِ ع  م   ك  ل ي ك  اتلِ وا  ع  لاَّ ت ق 
 
ا ق ال واال قِت ال  أ م  لاَّ  لن  ا و 

 
 أ

اتلِ   بيِلِ  فِي  ن ق  ِ  س  ن ا و ق د   اللَّّ رجِ  خ 
 
ن ائنِ ا دِي ارِن ا مِن أ ب 

 
باب { فذكروا من أسو أ

ا، }وإخراجهم من ديارهم القتال احتلال العدو بلادهم تبِ   ف ل مَّ  ك 
ل ي هِم   َّو ا ال قِت ال   ع  ل م   ق ليِلًا  إلِاَّ  ت و  ن ه  ليِمٌ  و اللَّّ   م  المِِين   ع  ن كتب { فبعد أباِلظَّ

 هذاوالعزيمة، والله عليهم القتال فشل كثير منهم في اختبار الصدق 
وا واستحق  الَّين فشلمؤشَ  يؤدي في حسابات الاس إل الهزيمة، أول 

ولكن استمر  الواجب الَّي كتبه الله فيه أن يوصفوا بـ)الظالمي(، 
م  إنَِّ اللَّّ  ق د  } عليهم، م  ن بيِيه  لكًِا  و ق ال  ل ه  ال وت  م  م  ط  ٰ  ق ال واب ع ث  ل ك  نىَّ

 
 أ

ون   ل ك   له    ي ك  ل ي ن ا ال م  نح  ن   ع  قي  و  ح 
 
ل كِ  أ ل م   مِن ه   باِل م  ت   و  ةً  ي ؤ  ع  ن   س  الِ  م   {ال م 

وهذا المؤشَ  الثاني عَ السير في طريق الهزيمة، لْن  القوم قد أفصحوا 
ارهم ففشلوا في اختب عَ الملكعما تنطوي عليه نفوسهم من الصراع 
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 بد لَكان يفشلهم ويذهب ريحهم، فالَّي النزاع فيهم  ودب  ، الثاني هذا
ع جم، فقام نبي هم بالرد عليهم بما يقتضي الصفمن العمل عَ توحيد 

اه   اللَّّ   إنَِّ  ق ال  الكلمة ورأب الصدع: } ف  ط  م   اص  ل ي ك  ه   ع  ز اد  ةً فِي  و  ط  ب س 
 ِ
 
مِ ال عِل مِ و الج تِ  و اللَّّ  س  ه   ي ؤ  ل ك  اء   م ن م  ليِمٌ  و اسِعٌ  و اللَّّ   ي ش  م  ل   و ق ال   * ع   ه 

م   ل كِهِ  آي ة   إنَِّ  ن بيِيه  ن م 
 
م   أ تيِ ك 

 
كِين ةٌ  فيِهِ  التَّاب وت   ي أ ن س  م   م  ب ك  ب قِ  رَّ  يَّةٌ و 

ا مَّ ٰ  آل   ت ر ك   م  ا م وسَ  آل  ه  ون  تح  مِل ه  و  ة  ر  ئكِ  لكِ   فِي  إنَِّ  ال م لا 
ي ةً  ذ ٰ م   لآ   لَّك 

نت م إنِ مِنيِن   ك  ؤ  ا ف ص  { فسار معه الَّين لم يتول وا عن القتال، }مي ل  ف ل مَّ
بِ  مِن ه  ف ل ي س  مِني   م ن ش  ر  ف 

م بنِ ه  ب ت ليِك   ن ودِ ق ال  إنَِّ اللَّّ  م 
 
ال وت  باِلج ط 

ه  ف إنَِّ  م  ع  َّم  ي ط  ن ل م  ِب وا مِ و  ف ةً بيِ دِهِ ف شر  ر  تر  ف  غ  نِ اغ  ليِلًا ن ه  إلِاَّ ق  ه  منِي  إلِاَّ م 
م   ن ه   ، بمنعهم من الماء، حتى{ وهذا اختبار ثالث أثناء السير إل المواجهةم 

لَ فئة إوينجح  في الَختبارمنهم صبر لمْ يَ ف، استولى عليهم العطش
اقليلة، } ز ه   ف ل مَّ او  و   ج  ِين   ه  ن وا و الذَّ ه   آم  ع  اق ة   لا   ق ال وا م   وت  اِد ال   الي  و م   لن  ا ط 
ن ودِهِ  { هنا تبرز فئة من المؤمني قد تسر ب الضعف إل إيمانهم عند و ج 

رهم ويثب تهم في  ملاقاة العدو، فكانوا أحوج ما يكونون إل مَن يذك 
ِين   ق ال  } ساعة العسرة: نيون   الذَّ م ي ظ  نَّه 

 
ق و أ لا  ِ  مي م اللَّّ  ق ليِل ة   فئِ ة   م ن ك 

ل ب ت   ِ ك   فئِ ةً  غ  نِ اللَّّ ةً بإِذِ  ع   و اللَّّ   ثيِر  ابرِِين   م  ا*  الصَّ ل مَّ وا و  ز   ت  لِج ال و ب ر 
ن ودِهِ  بَّن ا ق ال وا و ج  ف رِغ   ر 

 
ل ي ن ا أ اً ع  بر  ث ب ت   ص  ن ا و  ام  ق د 

 
ن ا أ و مِ ا على    و انصر    ل ق 
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فرِِين   م * ال كا  وه  م  ز  ِ  بإِذِ نِ  ف ه  ت ل   اللَّّ ل ك   و ق  آت اه  اللَّّ  ال م  ال وت  و  ود  ج  او  د 
اء   ا ي ش  ه  مِمَّ لَّم  ة  و ع  م  كِ 

 
شَف هذا  يَنَلا هنا انتصر الإيمان، ولم هف {و الح

 مَن ثبتَ وأيقَن، وهذه إرادة الله القدرية لفع الفساد عن الصر إلَ  
لا  } الكون ل و  ع   و  ف  ِ  د  م النَّاس   اللَّّ ه  ض  تِ  ببِ ع ض   ب ع  د  س  ر ض   لَّف 

كِنَّ  الأ  
ل ٰ  و 

ل   ذ و اللَّّ  
ال مِين   على    ف ض  ِ  آي ات   تلِ ك   * ال ع  ا اللَّّ  إنَِّك  و   ل ي ك  باِلح  ق  ع   ن ت ل وه 

ليِن   ل مِن   ر س  { فهذه القصة لم تكن للتسلية والإمتاع، وإنما كانت ال م 
ولهذا وجدنا هذه الآيات متمث لة في لحث نبي نا ومَن معه عَ الَتباع، 

دي ة، لَ سي ما في غزوة الْحزاب،   ت أقدامتثب حيالسيرة المحم 
العهدَ، فأصبح ، ونقَض الِهودُ المنافقي أعذار تكثُر ، ويالصادق

حكَم الحصارَ عليهم مِن ك   المسلمون بي عدوي 
َ
ِ } مَنفَذ مجاور، وغاز  أ ذ  إ

تِ  ب ل غ  ار  و  ب ص 
تِ الأ   إذِ  ز اغ  م  و  ل  مِن ك  ف  س 

 
مِن  أ م  و  م  مِن  ف و قكِ  وك  اؤ  ج 

ن ون ا ِ الظي نيون  باِللَّّ ت ظ   ن اجِر  و 
 

ل وب  الح فتسَل ل المنافقون وأرجفوا،  {ال ق 
ول  } وتخل وا عن الجهاد والصرةسول، وأساؤوا الظن بالله ور إذِ  ي ق  و 

ورًا *  ر  وله   إلِاَّ غ  ر س  ن ا اللَّّ  و  د  ا و ع  ر ضٌ م  ِين  فِي ق ل وبهِِم  م  ون  و الذَّ ن افقِ  ال م 
ذِن  

 
ت أ ي س  وا و  م  ف ار جِع  ام  ل ك  ق  بِ  لا  م  ل  ي ثر  ه 

 
م  ي ا أ ةٌ مِن ه  ائفِ  إذِ  ق ال ت  ط  و 

ون  إلِاَّ ف رِي ة  إنِ  ي رِيد  ر  و  ا هِي  بعِ  م  ةٌ و  ر  و  ول ون  إنَِّ ب ي وت ن ا ع  م  النَّبَِِّ ي ق  قٌ مِن ه 
ولى  المنافقون وتركوا الميدان لْهل الإيمان، الَّين صبروا { ففرِ ارًا
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شدة البرد والجوع والحصار،  معوصابروا، وبَذلوا أقصَى ما في وسُعهم، 
ا } ورسول وأحسنوا الظن بالله ا م  ذ  ز اب  ق ال وا ه  ح 

مِن ون  الأ   ؤ  ى ال م 
 
ا ر أ ل مَّ و 

ليِمًا ت س  اناً و  م  إلِاَّ إيِم  ه  ا ز اد  م  وله   و  ر س  ق  اللَّّ  و  د  وله   و ص  ر س  ن ا اللَّّ  و  د   {و ع 
ل ن ا }: خارج عن مقادير البشر أن نصرهم الله بنصر  فكانت التيجة  ر س 

 
ف أ

ل ي هِ  ل ون  ب صِيراًع  م  ا ت ع  ن  اللَّّ  بمِ  كَ  ا و  و ه  ن ودًا ل م  ت ر  يحاً و ج   عدوي وانهزَمَ ال {م  رِ
 .كان المؤمنون هم الَّين يهُاجمونهبل  ،هزيمةً لم يَعُدْ للهجوم بعدها

عي الثوابت الهوائية، عن عن أهل التخذيل و عيدٌ لَب إن  هذا الفقه  مد 
 الَّين كشفنا بعض شبهاتهم.
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ر الفصلوقبل أن نتم هذا  من نماذج علماء  ث مَّ نموذج آخ 
ئيس ، رأخرى، وهو الشيخ عبد الله بن بيه السلاطي، ولكن من طائفة  

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الَّي كانت ل تصريحات مخزية في 
ة. من ذلك قول لة "تراحم من حْْ  إن  : ))الحرب الْخيرة الجارية في غز 

هها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هي تأكيد تي وج  أجل غزة" ال  
ل ا وأهللدور الرائد السباق للدولة في إغاثة ونجدة المحتاجي عمومً 

شَيعتنا السمحة تحث عَ مساعدة المحتاجي ... وافلسطي خصوصً 
ثَلُ } ا بقول تعال:مستشهدً  ((إغاثة الملهوفي وعون المستضعفيو م 

نبتَتَْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِي كُ  
َ
ِ كَمَثَلِ حَب ة  أ مْوَالهَُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ  الَّ 

ائةَُ حَب ة   ُ  سُنبُلةَ  م  ُ  يشََاءُ  لمَِن يضَُاعِفُ  وَاللَّ   كما. {عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَّ 
 !"برهان الصدقة" :وسلم هعلي الله صلّ البي بقول استشهد

هذا هو مبلغه من الصرة! وهكذا هو خطابه الَّي يحسبُه قارئهُ بياناً 
مات الإنسانية الإغاثية، وليس عن مؤس   سة صادرًا عن إحدى المنظ 

 إفتائية إسلامية تعنى ببيان الْحكام الشرعية!

عَ هو ومَن ف  ولماذا نستغرب ذلك )مجلس حكماء  عَ بيانمعه وق 
: بقولهم هصر حوا في كانوا قد ،م(2021المسلمي( في الحرب السابقة سنة )
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تدعو الْمانة العامة لمجلس حكماء المسلمي المجتمع الول إل ))
 لعنيفةالمواجهات افي القدس الشريف عقب  رالتوت  ية لوقف التحرك بجد  
مشاعر الكراهية بين ر الْمانة العامة للمجلس من تنامي أخيًرا. وتحذ  

 اع الخطاب المتطرفصن  ؛ مما يتيح الفرصة أمام أصحاب الأديان
 ((.دللكراهية والتشد  لَستغلالها في الترويج 

هذا الهراء الَّي يسفر عن مخالفات صريحة للثوابت الشرعية، حسيث 
اع الصراع صر وتجب مسالمته، وأن   ومَكانتَه هيعد  الَحتلال طرفاً ل مكانُ 

طلحات المص متحاشييجب إيقافه! وأن ه مجر د توت ر بي الْديان،  كراهية
مجلس لْعَ مرتبة من  هو بل! مجلس إسلامي مع أن  مجلسهمالشرعية، 

بـ)التوتر والمواجهات العنيفة  ونفيعبر   !-هُم الحكماء-مراتب العلماء 
ا، مصطلحات خطيرة جدًّ  وهيالمحتل بالمقاوم،  يساووالبي الطرفي(، 

 الوصف الحقيقي ريف للدين وتلاعب بأحكامه. فلا هم أعطوافيها تح
ساء نلف المنازل عَ االْبرياء وقصَ  لللعنف من جهة المحتل بأنه قتَ 

ف الوص واأعط هملبنى التحتية. ولَ ر ادم  والْطفال والشيوخ والعزل، و
 .لاميإس وجهاد شَعيالصحيح للعنف من جهة المقاومة بأنه قتال دفاعي 

 عَ ذلك لمز المقاومة بأنهم )أصحاب الخطاب المتطرف واداز مبل إنه
(! وهذا الوصف خاص بالطرف المقاوم فقط، لْن دلكراهية والتشد  وا
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تدى بن بيه، فهو رئيس "مناالطرف المحتل لَ ينطبق عليه ذلك في نظر 
 روزن خام ديفيدالحاتعزيز السلم"، وهو المنتدى الَّي يشارك فيه أمثال 

، وهما من أصحاب المناصب الِهودية العليا، الحاخام الْكبر ميرفيسو
ومن المؤيدين للحرب الإسرائيلية عَ الفلسطينيي، بل إنهم يرون أن  

 !-عَ حد  تعبيرهم-إسرائيل إنما تحمي نفسها بذلك من هجمات حْاس 

لة  دةعقي لىإتسب تي تنال- والغريب أننا لا نجد مِن الفئة الم خذ 
 م ن يقول عن هذه التصريحات بأن  فيها تضييعًا )للثوابت -السل ف

هون هذه الَتهامات الباطلة إل  (،الشرعية بيت ب المجاهدينفي حي يوج 
 المقدس وأكناف بيت المقدس ممن يقومون بالثوابت ويحمون الثوابت.

ن نائبًا كا حينماكان لسانها طويلًا عَ عبد الله بن بيه  إن  هذه الفئة
وسف سه يللأمي العام في الَتحاد العالمي لعلماء المسلمي الَّي أس  

ا الِوم حي صار من علماء السلطان فلا  ن ينبسونراهم القرضاوي، أم 
 !-ذاتها-المخزية  واقفهمواقفه هي مَ مَ  تجاهه ببنت شفة، لْن  

!  الْمةأثرهم عَ فما أنكى تخذيل هذه الفئة لْهل الحق! وما أقبحَ 
شبهاتهم! وما أغبى تلاعبهم بنصوص  وما أضعفَ تناقضاتهم!  وأما أشنعَ 

  الين ونصوص علماء المسلمي! 
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 إلي بنتسِ في والمُ لى كثير من المثق   (بالمرك  )غَلبَة الجهل إن  
في  ة  حتمي   ة  نتيجيان إل د  هم، تؤَ ات في نفوسِ ي  حال العصبِ استفْ  م، معَ لعِلْ ا

ق  وهي: التفري ة، ألََ الْم   تمر  بها ها المجتمع أوبِ  مر  يَ  حادثة   ك  
فتتراكَم بسببهم الفتُن والَضطرابات عَ تلك الحادثة،  ؛تلافوالَخْ 

المواقف الصادرة  كونتَ  مما يعني أنْ ، مع أن  الحادثة شديدة الوضوح
دة صيعن المخلِ   ،ي قلبِونها إلى فتِن  لة هؤلاء الجه   لكن  ، مواقف موح 

ستغل ي ، مكونهم في اليقيني اتسون على الناس الواضحات، ويشك  لبِ في  
، مع زخرفة القول ببعض ما ومناصب بعضَ ما أوتوا من سلطة وإعلام

يظنونه علمًا وما ينسبونه إل بعض الْعلام، إمعاناً في التلبيس، وسيًرا 
 !عَ منهج إبليس

عي الكاتبنرد د مع  إلَ أنْ  البحثفي ختام هذا لَ يسعنا و : ولَ ق المد 
الْهواء، ولَ آراءِ  عند حدوث الوازل لَ يلُتَفَتُ إل مواقف أصحاب))

أما أصحاب "الْهواء" فهم المنحرفون في اعتقادهم . ءالهواأصحاب 
" فهم الفارغون من التأصيل العلمي، الهواءوأما أصحاب ". وات باعهم

 ((.المنهجي والتأسيس
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في اعتقادهم وات باعهم، ومَن  المنحرفون هؤلَء مقد بان لا مَن هُ ها و
 . المنهجي التأصيل العلمي، والتأسيسالفارغون من  الهوائيونم هُ 

ميزان خاسر عند ك   بأن هُ (، وها قد بان حال ميزان هؤلَء )الهوائيي
 ذي عقل وإنصاف.

 ، وأنْ لك  مخذ   ل لا بالَنتقام منعج  يُ  أنْ جل ت قدرته نسأل الله 
ةِ  صرف عنيَ  ه. دَ ه وجهب سعيَ ه، ويُي  ه وتلاعبَ مكرَ  ه، ويفضحَ دَ يك الْم 
 .عم الصيرعم المولى ونِ نِ فهو  بالإجابة جدير، هإن  

 

 
 جمادى الْولى  27 الجمعةيوم 

 م29/11/2024 :ه، يوافقه1446
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